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مبْسَهة ... لهذه الطبىة 


بث هذه الذاز آلكريةٌ ة إلا أن تجعل من بض قدي جد 
کاشمهاء فأخذث بأشباب تشر هذا آلکتاب» بِحلةٍ بحلة قشيبة Pek‏ 
حواشیها إغرا تھا فیما تَذْشر. 

رآقتَرَختُ لبها ُن ل للتاس هذه اة بئوانِ ديد 
کولید د تَقَمّْص في يو مه غير ثب أمسه... أو تناخ في خلقه 
£ البديء» وأنتظجتة مشا ج تکؤنه الأول فأك زل 
آلکتاب تدوڙ علې آسْمه هذا RT‏ ن تام وة - مَشاهد 
وفص يغد أن كنت فغ إل آلقاریءٍ ِن قبل سه ۱۹٤۷‏ عن 
دار ليلم للْمَلايين ۳ فاه وحښوهاء إِبَانَ کاٹ اقل بین 
وة والحبْرة» رتسَٹئی بين > آلخطوة وآلنطوةء باشم: تام 
الضمن: 

لم انعد باكسمية آلاضرَة آلْعَيدَة عَن تلك آلقدية 
آَلْعَهيدَة ّ 0 في جَؤڪَره وَحقيقتهء يوم مِن آيا 
وهذا کر ل راوحب حب وَأغنى وأحَب. 

( ز) 


بوهم ند سَنَةٍ ١۹۳۵‏ أعانيهم رأعاني َعَم إلى أغوامي هذه 
آلأحيرَةء على حَقائِقهم. فکاتٺ حَصيلة بياڍري ينهم في أكبر 
شأنِهاء زُوانا إلا بق هي آلكرائم م آلب والبٰاب» سَفَعَث با 
کان آَجْتَمَعَ عندي من أ کداس e‏ سود). 


فکانَ في مقَدّمَةٍ هؤلاءِ آلتفرٍ آلكرم ألَذينَ دكروني ا 
رث ألا عؤبائي وشرنداء سي »ِن أضحاب آلشماعة ا : 
مُڪد مهدي سمس الدين الذي قال ولم ررغ على مَشمَع 
رَمَزأیّء لکن بتغبير يَضكُنْ َغ ه: ما ق لي وَسَهِذتُ ظليماً مِنْ 
ذویه کالعلایلی» > ولا رَأيْتُ ظلوما كقَرمه» 9 ابن 
الشيخ الصديتقي محمد رشيد راغب آلقباني آلقا بأغباء 
الفثوى... ومن أضْحاب آلدوْلة سیم اص لصلح 
وشفیق الوَرّان.. . وهن أَضحاب آلمعالي ميشال إذه» ومن سورية 
قصل ن ناب عَنه لذ كتور عبد بد آلزؤوف الكشم حاملا باق رَهْر. 
وخصضنها ارز إذ کان لي فيها ايام وَأيَاُ في آلأزبعينات 
وآلخفسینات› ولا سيما يوھ 5 آلتأبييٰ آلاأول لعّذنان 
المالكي کان ربا يوم ٥ه‏ أب سَنَةَ ٥۵‏ ۱۹. وأكتفي 
تغرف ما کان من رقعي , على الئاس ان تراج الصحافة 
يومذاك› ويخاصًةٍ مَجَلة ايش آلشوريٰ فيه ولکئي اتَعَرى 
قال أ ِن الْقريّ صاجبٌ فح الطيب: 


a 


شبحان قن فَسَم آلظوظ فلا عاب وا مَلامَة 
ا 


> وَأفشى» تم ذو بَصَرِ راء آليمامة 

وتؤج عيادتي» أنه قبل مرولا صاحب الفخامة رئیش 
الجمهورية ولا تظئه م من قذ باز لی ذهيك أو مَنْ تغرف > بل 
هو الأزفع والاكرَم والاحَب. اله قخامة ریس جُمُهورية عبقر. 


الإبداعِيّ سعید عقل. 
وا َس أو تسيل من قِلّة الرْعية في جمهوريتك» فقديا 
قال رَصيفك الشمَؤأل: 


تعيرنا اتا قلي عَديدذنا فقلت لها: إن الكرامَ قليل 

وان سبق ذخولي آلمشكشفى» بادرة مُواسية على غير 
نظا َل على فة أي على حين بغي e‏ 
مساج إنسانية في صيداء اختَصشي بزع مُؤ سشساتهاء وَلأنها باتت 
الان في کان مَشۇولية أتحارَزُ وأطوي آلاسةَ لعلا تقلت كلمَة 
آلشُکر کلِمَةَ زُلفى. .. وأنا ما َعَوذْنّها ران غد فت ی بی وان 
آللْمانيني... 

فکانَ ھۇلاءِ «مِجنيِ دون م کب آتقي» وهه قلی أي 
ل أَهَمُ وَأجَل مِن مِجَنّ ابن أبي رَبيعَة لاٹ شُخوص كاعِبانِ 


رھ 9ے و 


ومعصر). 


رَالعَریبُ أنه في شریط هذه ء الترائياتِ» تبدیى لي حامِل فلم 
کات کلمَتي في رثاءِ أبيه وَخدها شافعة ليذ كر... وحينَ أنه 


( ط ) 
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لك آلْكلمَة أشي إلى أنها كلمَة“ كان يَخفظ وَيْرَدد أكتر 
)١(‏ ألبت نصها الكامل هنا ثلا يذهب بها دَهْر الذهاريرء وتَلكفها دُؤامة الأعاصير كأكثر ما 
کت کتبت. فلم تنشر إلا في جريدة الحياة لصاحبها المرحوم كامل مروةء وذلك بتاریخ /۲/۲١‏ 
۷ عدد 4٩۹٦‏ وهذا نصها: 

اها آلققید آلکبیز: تيه وتغصها کان لي يڻ عُمرك. يزم شی القَد عئدي بحظً عي 
رفك وما کان طويلاً وَلََينّكَ وماکان كثيراً. 

وفي حل آلقلب» أي أن لرن آلذي بُختطر پجبروي ۾ عند بيه فَقَدِ نابت ركان 
أفسي ما اسع إلا لك› وکأنّ تؤمي ليس يعي إلا ذكراك. 


هي هيهت ولکڻ يا رکٹ في حسم نفسي بت اشغڙ لکأمَا هو عُمُري كله جاءَ في 


مقدار ر هتيهة. 

رفك إنسانا ولا زيدك بصفاتِ آنت ك أكرمهاء فليس قليلاً في دُْيايَ ودياك أن 
تغرف إنساناً يعيش حَفَاً وء بكبرياءِ قَلبهِ؛ إلساناً تعيش بحَقًائقه؛ ا 
مء بغي يمه في ناسء د نی آلإنسانی» تم قل: إنَهُمْ يَعيشو ن ما تشاءُ أن تقول ولا 
أحاوزك» بل لعَلّي أجاريك. 

رافك فيك إلى ما قرات ثم عرفك فأحسشث ما فَرَأتُ لَك عياةًء فاحَرف ما كان 
نخد عَن قَلَمك»› إلا برف مله آنحَدَر إلَهِ من مغداك. 

ما انکزٹ يئك ولا غيِركَ عنديء َل لَکاٽي يزم غر فثك فك أفراكَ ضا رَلکن في برَة هي 
اکر آشیعالا وا کان لهذا آلرَرَق أن ينض كل حرارتها. 

فکئت»› فما تحط وتقول»› تشقدمُ إلى هکل هذا آ لوَطْنِ بثذورك وقرابييك. .. کالّذي 
يُصَلّي»› َم مغنی الله في صَلابهِ اکب صَلایه فَوْقَ آخرینَ اکب مَغْتى اله في شيهم عظ 
ابوب تلام في تغب آلرن رج رَصَلاكَ في مَغْبدِ آلرَطن فُذْس... 

ولس في هذه آلرفْرَة آلئي آنطرَتٌ عَلَيها هذه آلْكلمَة ق ا في ألفاظ. مثلما 
َعَودَ أُنْ يج آلٿاس في کلماتِ ڏموعهخ وأفانين دموعهم... ونما هي حضشاسَة آزفصث 
قَطراتهاء وَجَرَت في محرو رَسَمَنهاء م جَمَدَث فيها. 


( ي ) 


مَقَاه مهاء وَلعلَكَ شغرب ولا ثصَدق؛ مين تَخْلَة الذي كانّ» في 
آلعَرَبية» آلأدَبَ› آلأدَبَ آلدمَقَس آخریر. 
ارده مَعَ شاعرنا آلعَربيْ القَدي لبيد قول: 


سے 


ذهب آلُذينَ عاش في أكنافِهم وَبقیت بقيتُ في حَلْفِ كلد آلأجرب 


مم 2ه 


والاأغْرَبُ الأغْرَّبُ في هذا آلرّمَن آلرْمَنِ ذي آلتعاجيب» ن 
ادر كَل ما فيه ِن أشرار آلقيب» کأئه لَمْ َل سيدا من تع للق 
ألْعليّة الذي احتف اة إل قَنْطْرَةٌ HEN‏ اسم 


ار ا“ 


لضب وحخده الذلْياء کل الذلْياء ربكل حذافیرها أيضاً.. 


قب غي کل لي فی بهار عرش بض م 
اة وسقت بان سين من كبر أيامهاء فلا بذع أن أَبَلسجَ 


O Era‏ ار يَفْرَاً في 
مه عن أمبه. 

ولکڻ هي دراه التي مث عَلَي > يم باتث ابر ِن دود آللخم رالد رَأَؤْسَعَ مِنْ واقمها 
في آَلرمانِ رآلکانِ, 


اها آلراجل آلكرم: : قد آبیت أن آ اس هُاء فاثرت آلفُزبةء ولكِن من كان يذري أك 
سَتَطويها عُربةً إلى عُربةء هي قري عى لكأئها عند مُنحدر يدك وتعيدة حتى لكأنها وَراءَ 
مُنْحَدر آلشمُس. 

قيا أثها آلقريبُ آلبعيد لن َفقِدَكٌ انك يَؤْماً دَهَبْتَ تَهْدِمُ وتي وهذا ميرالك. 

انت اليم تارك وير وهذا هَمْشك كمس ذكراك...» 


( ك ) 


حاءَ بَلواي الْعظائِم مِن بُ حاءِ لوان آي تخول في تاياھ 
الات لطائفة اذ رآلطمَأنيتَةً تة كل آلطمَأنيتة لأمَفُجوعين 
آلمکروبین ه ِن هرهم ما قي الذهز... 

على اني اسي يقلن لشاعِرَيْنِ سَبقا في ادنا الزاهرء 
أحذهُما بو آحتن آلجزجانی يَوْمَ أذ عَليْه الئاس غ له فأجَابَ 
مَُعَلياً: 


يقولونَ لي: فيك آنقباض وإما رازا رجلا عَنْ مزل لدل أخجَما 


إلى أن رف َقيرت " 


ٿم أحَذڏث لفسي یما أذ په صاجبنا أبو ازب آلْهُذَليَ الذي 


ا 
راض مول هواه کت پوه و ا ټه في قدر حل : 
والئفسش راغبة إذا رغبتها اذا رَد إلى قلیل َقْتَعُ 


وکان غقبی کل أولئك e1‏ سعدت سَعادَة بوذا مغنی قَبه 


في الشليسكريتية ة: المشكنير. 
القت بوّځدتي َرَضِيتُ بغدي فطات أو لي ودنا الشروز 
مني اومان قلا أبالي ... اسار اليش أمْ ركب آلأميز 


( ل ) 


الفاعة 


هذه رل من حياة دت فيها لام الإأنسانيةء واتشلت 
ف الواقع بقدر غير مَحدود من رَوْعَة الاخلام.. 
فلع تع تيل آشمها التَقليدِيّ «الأخلامَ الائِهة» الذي أغطاه أَقدَمُ 


اط :بال د فجر الإإنسانية» يوم عدت واقعاً ڪيا لکائن حێ.. 
* 
e‏ هذا 0 أن نق في الغاب» داش بلألا 3 ۰ 
بوجودە... 


س ۶ 
ث 


ولك لم يَسمَط من وُجودء إلا على سباح ورموز› 


2 
ل 
َصَلَّتْ حَيرَةٌ الإنسانِ بكته إنسانيته فى مراحل النُشوءِ الَقَليّ» ومد 
الخیال فی مَعنی الخحيرة... 
(ھ) 


ولم ل يلج» مَعْصوب الحَْترن» یکا الؤجود الأصبً ی 
ته ۾ اس کر کو ار ع ۴ و ا 
يَکون للصَوْتِ رج ولا صدئ» إلا حفيفا حافتا ولغطا ي یتبث من کل مکانِ» 
بيد أ مهم كتَعْمَةَ الور المقطوع» أو رَجقة الحنین الشاردَة الاوية... 

* 

س کر ص ر ۶ ك 2 ت 0 اض 

بمو شريط الؤجود سريعا كاللمُحة المضمَجلة. وما ينت منه ٤‏ 
وى يدها الراب والآل» كتلك الؤوى التي ١‏ راقص على القِمَم في عَينٍ 
الجر واغتماض الغروب... 

إن إنشان اليَوم» حین يقي» في بَغْض مُنحدرات 0 الطريق» يإانسان 
التاريخ الجعيد» لن يَجد ل بعد وا الرّمَن ااطك به ما بره عنه.. 


3# 


وأحيرأ تبت في طبع الإنسانِ ان ت ت الوجود e‏ تَذوقه» 
تكفا عليه» وَس أخلامه عن الشعادَة والخیر امال 


وکٿيراً ما کان ير بين حين وآحر» في جو الإنسانِ» كواكبُ 
مَُمعَة تَضيىءُ جوانب هذا الؤجود» وهى تخ أحيانا ار ا 
ا مأحوذيب شو فة تَظل الذ كرى تُشيغها 


1 # ره س ا کر م ت هة ّ 
وإلی هذه الذ کریء» الى تحمل معني أرَلباًء قَصَذنا في عرض ذ كرى 
(+) كناية عن القبر. 


( ت ) 


o‏ ا على 
تَنْسَدٍل بشفيمها المد 
1 شير إلى الخلودء و 
تا رة ألواتها المغالية شير إ 
النبوة الَا ركة 
التقاب.: 


( س ) 


م فة في هذه الَشهيئات إلى القاريخ» إلا فيما يشل في عد قضحج 
الزواية ا أو الح وأا ما وَراءَ ذلك فق أوْسَعْتُ غت تحقيقّةُ ودزسة في تاريخ الحسين.: 
نقد وتحليل الذي حضف بالر جه التاريخي الحض» وما ثحل ن فرب أو بغ 
كي كمتن للع أذ يكيل مالقخمية ني تدوز بغت علبها تملا ها 


9 £ J 


بخوله ان يصدر 2 بسب أو إيجاب. 


وحاوّلناء هناك أن تََقَهّمَ حَركاتِ الثْبوًة والتبي» بالإضافة إلى عَوايمِلٍِ 
العضر التي لا بد أن تمَيدَ مَجاري التاريخ› إن للجماعة أو للأفراد. 

و العواملء التي هى مَضدَر أَلوانِ لرن يها تاريخاً حيتما تَقَعُ في 
الكان» وتكدك E‏ على ا اش ين ااا وات من تاشت 
وبدونِها لا تفه من التاريخ إلا انه تکراڙ لكات مُبهمة لا ُعَبر لنا عن شَيء 
اراقع ب من الحياة ة التي تي e‏ تاریخ فان الحیاة u‏ ا اراقع 
والتاریخ e:‏ ون الج الاه فينا» a‏ تاریخ مَخض. و 
ذهنا لم تستطغ أن تَصِلَ ما شوى فينا من الواقَعِيًة ا أشتَرَ شوى فينا من التاريخيّةء 


( ف ) 


فلن کون لنا فائدة مِنَ التاريخ. 


وشَیخاًء ا ا e‏ لغ ف فيه e‏ وشي في دحیاته طشان 
ا بتلښر للقصة» کاتّها EY na‏ حكاية نفسه» او ES‏ آنَقَل› عبر 


الرَن» إلى حیٹث ن الآمان ر وتقومُ م وَقائِع الماضي . 


وهذا الیل في الإإنسان يَوجځ» عنډي» ا ما ا ی في مزاج التفس 
رديه من ا فإذا اد ما يته و قر المشاعر 
٦‏ ذاتیا كاتا م ا ا بعید. 


وهذا ثبي لنا أن ستيج أن الإنسان الفِطريّ - أو بعبارة أشْمَل» الإلْسانَ 
ادي لم يْكرْنُ له تاریخاً Ls‏ ولذلك هو لا يشش ىتى بهذا امل أو 
وعليه فَمَقّر القَصّةء أو عَدَمُهاء في أدب أمَةٍ ما» يرجم إلى صَعْفِ هذا 
التروع» اف عدم توافي ال التاريخئ فيه وأشتوائه. وهذا ظاهر لاق عرب 


sS n ES 


4 تاریخا e‏ ما» ا فی عه لایر e‏ في عهد 
الغساستة» ولد دنهم اميل ك قَصَص لتاريخ. وَل في الظاهرة الاتية ما يَقَطع 
کل رَئڀ في ڪٽ صخة هذا الرأي» وهي أن القصّة ار رة لا َكونٌ اا رن 
اة تاریخ منوّع. 

فالعَرَبٌ عادواء بَعْدَ التاريخ»› إلى توق القضة» لاه توافرت فيهم 


( ص ) 


الاشيماع التي ينها الجرء اتاریخي في النفُس» وقد قَويَتُ هذه اَذه دراکاً مح 
اتاريخ» وتفوى كذلك في كَل اة وتبيل. 


e‏ > في عضرنا الحالی» ملا َد إلى القضبٍ حتی کادث مير 
و لادب و سيبك به عا سواهاء ولقد قال بعص الَاقدين: إن الادت هو القَصة 


في ر ا 

وأمّا الشعوژ بکاة الحياة» والشعور بات التاريخَ ول يران عن معان 
مُشْتَركةء هما اللذان غلل بهما» عادة ليل إلى الْقَصة» فقد َولّداء بعد 
التاريخ. فان هذين الشعورَبِن يجه جربات ا قامَ الإنسانٌ بها بين نفسه 
وبين الماضينَ» وأذرك هذه الله وشقن من كابة الحياة بعدها. تغلیل امِل ۳ 
التاريخ والقَصَص» > بهذا الشعور القَجريديّ الكل» لا بالشبپ الفعل دون 
الشبب الفاعل الحقيقي. 

وهذا الوأيّء الذي وا ا ووا ری ا ون ا 
حى وَصَلتْ إلى دَرَجَة ان صب الأدبَ وتسَيطر عليه بصبغَتهاء حقيقي جدًا... 
وأنا سعد بحاجة إلى اليادةٍ من إيضاجه لألّه يصح جما الأؤهام» وطائِفة 
الأنحطاء الشَائعة في الؤضوع. ۰ 


لا ريب في أن الإنسانء الذي أُسْلَمَة التاريځ إلى الغصور» تاز بحاسة 
تاريخيَة حاصة» ا عن الإإنسان الذي اشا الطبيعة الأول والذي انعتی ER‏ 
ید الله. 2 الساشة ر تر داد عملا الإإنسان e‏ ج فيه» وتتجد 
وتوارهاء , وهو آي ي ار ات رین في اکال 
البشّريٰ. ومن اطا الظن بان مَل الإنسانِ إلى القَصَص فطريٰ او عَفُريٰ» بل هو 
نتيج َد أجيال من التاريخ فی جۆهره التفسئ مدو بإيحائها. وهذه الحاشة 


( ق ) 


التارر يخية اله َمَطّث غذاءَها» وټکون في بض م الشعوب هم ولَهمَة ه إلى 
ع کی ولک هذا ام ایی کر رک لر اة لر بل هو خاضځ لشت 
ا دشو بيه ية خحالصة»› ما دات الامة قد أَبَصلت بالتاریخ واتخدت يا فيه . 

وهذا الاي ينتهى بنا إلى تفُسير: اذا کان أَوَبُ اليونانِ فقيراً مِنَ القَصَةَ فى 
جاهاّتهہ؟ 


سے رہ سے 


ولاذا أَنرَؤا بالقَصة بعد التاريخ؟ 


ولاذا كان أدب العرب كأدب اليونانِ فقيراً متها في ا لجاهليةء ٤‏ اى بها 
بعد التاريخ» حتی بَا قَمََها ق لف ليلة؟ 

ولاذا يِل نَم الحاسة التاري يخيّةء بعد ذلك» في الجمهور العربي إلى دَرَجة ت لم 
بنجت امامَها تخو من الأب والفڻء كما َشهَّد بهذا قصة قصّة فة حب علي ن ادم 
والْخلاءُ للجاجظء ورسالة الغفران للمَعَرَيٰ› والتوابع والزوابع لابن شيد وح 
ان يَفَظان لابن طفيل» والقامات للحريري» وأحاديتُ آبن دري الاأربعودًء 
ومصارع الغشاق ا الشراج» وأغْطث غصور اله قَصَص عنترة» وأبي ريل 
الهلالي» والمْك سَيْف؟ 

ولاذا زا اليل إلى القَصّةء فى الأدب الأوروين الحديث» عله في القُرونِ 
الشطى؟ 

ونحن ا حص تحصد تظرنا في الأدب» اَن تمس آنخاء ا لان 
e ٠‏ لى ڌ الجمهور رط احيط ل إلى ذلك يلون 

ê‏ جود ا القصة» فى أدب ا 0 معناه ذم ميل ا 
إليهاء أو صَعْضفٌ هذا اليل عندَة» التابع لعف الجر الثاريخي في يزاج النَفْس 

( ر ) 


ووخدَتها. 
فما ذَهَّبَ إليه إذاً مُوّرّخو الآداب» من إسناد حصائص e‏ مزاجكة 
لبعض ت دون بعض فصت ذلك طا مَخض؛ ناهيك أنه ا غارق 
2 الكَهْفِ ولي “ على ما شي ذلك a‏ 
ا يُغطي في کل مثالا رايا رل قوم في قانونِ بين العلاقَة دة ين 
حاوٿ الشبب وحادثِ الأر. 


ء 1 ء 
أ 


والقَضَةُ على أي حال وبإطلاق» لا يكن أن تَنْسَاً إلا في أمَةٍ أَجْتَمَحَ لها 
تاریخ متَوغ» ومو بها رَمَنْ كان كفيلاً رويد الأفرادِ بحاسة تاريخية مجعَلهُم 
يَتَذوّقوتهاء وكيلوت إليها. 
9 ای ادي تقَررة يف عدا اطا عن كثير يِن الأوهام 
بب ن ية التي جتڪث جتحت إلى القَصةء کأشلوپ للأطفال بتغميم خاطىء. ا 
َة القطبيتي ا رور الرَمَنٍ» وقيمة هذا الرَمنِ في تؤفير الحاسة التاريخيّة 
ا اأشترلك للطفل وتفاؤتها. وقد هى بنا هذا الوأيّ إلى إخضاع الأسلوب 
روي للقَصة لن هم فق الا إذا کات الحاشة فيه کہ یکا وآقتيادا. 
کما درا على السَبّب ب الصحيح لإخفاق أدب القَصَةٍ لدی ت عض الشُعوب»› 
والشبب في عَدّها تسيجاً أغلى عند بعض الشُعوبٍ O NT‏ 1 


مُحتَلِمَة ا باشولاني الأثراد کان EE‏ الا راطا الا . وغني . عَمَليَةَ الوَسَط› ا 
وهام تفل في تفُم الأذراد وتَعَمَلِهم. 


في لهد e‏ اا ا ا وتغلیل ر أل ية الزاج 0 المي رتغلیل لر 
والصّعْفِ في القَصّةٍ عند الأم الْسَمدّةٍ ي لهاء في مَڙْعَيهم» بتعاليل د شتی لا سید إلى تغليل يقوم على مور 
واجد. 


e 
- 


( شس ) 


العناصر الى تَلْرَمُ لَذوق القَصة» د E‏ ٿث بتفاژؤثٹ اسساسشة ة المَذكورة. والقَصة» في 
تَظري» ل ف لها ولا عناصر قاعدية إل نشي ةط ڦهي ا والمكانِ 
والكائِن. والحاكاء أو الاخيذاء رهم وغد ا هم ا تتت في جو هر النَمْس 
اأَحوّل» الذي سخ القن بتهاويلي ود الأب بايا والؤوح. 

فالداعية اة فنا ك ار والقَصَص آي ت بها ظامعة على الدوا» 
طا 0 الذوام» هي وليدة ما آشتحال في ور النمس من اشاء الاضي 
الخد ودد في بنائه کهلامیاتِ عاملَة حَية. وإذا ت اا تاوا فلا 


مئقَلّبَ لنا عن ُن مهم وقائع الماضي كتاريخ» وان قصل بامشاعر التي سَيَطْرث 
فيه كرض وقَصَص» وبذلك يطل التاريح مادةٌ حي شاعرة. 

وآشيواء الحياة في الحاضر إا يقومٌ على دوافع الماضي وجواذب تفيل 
فلا جرم إن كانت بنا حاجة جة إلى القاريخ اللعليلي من حي تل بامؤثر اتِ 
الحقيقية» وداعِية إلى الثاريخ الوَضفيء من حيتٌ رى الصُرَر اة الى طَمَتْ على 
سَطح الحياة الحتجبة. 


ونحن» هن حاول عو ما صل باليرة بيء من القصص الراقمي. 
الذي لا بد أن يبه فينا کامِنَ الس ` ما بْب مِنَ الريحاءِ الصامِت» وَيهيىءَ جۈهر 
الفس 4 ساه تولستوي («عدوی الشعور)»› وهو ذو آثر ؟ ب بَعيدِ» فځال في كزين 
الشخصية المشتارة. 


وقصةٌ عَضر اة لا تڌغنا تخر بأل ملي حلط فيه الدَهْسّةُ 
بالإعجاب فقط› بل زودنا > ما يدعو َه «الاشتراك في الرَغي» آيٰ٬‏ بأمْلٍ إيجاب»› 
بجعل فینا آشتِراکاً فی اة الشعورية 
وكذلك سکیل اللفش u‏ آشتحالة ا جا أيه «عذوی 
التاريخ». فعلينا لذلك أن تغرف کف ا ت ستفوڙ التاريځ يل ُء صب في شرايينن 
وغروقناء وکیفٌ ڏک حول تاره ابعر في الل الباهتِ لیریڌ حياتنا کر کے وحاضرنا 
( ت ) 


8 التبوَةَ ت شخصية إِيانِ ومبادیء» وات دَعة وسلام. فهو بُرینا 
ل ات غ وت اميا ألوانا وألوانا. 
یکو جُزءٍ من تاريخه عقيدَة وال رغ الح جهادا فيْكتبُ الود له» 


o£‏ رع 


وکت ڪَاهنا اَن ناتم به e‏ إياتنا فى الجهادء وجهادنا في الإان. 


وأيَهُ شخصية هي أا د د التي دير الحديتٌ علههاء مغْتَويّاتِها 
ويها ا بآثارهاء» فلم یکن لنا معدل غ ان و اها نتفي متها 
في الڏکری» كما آشتَمدّ شتَمَدّنا مها في الحياة. 


ولس زم لنفسي شيا من القَطلٍ؛ > وان جهذت في مهم المسلم احمڍي 
a‏ عوج ما کو۵ لی آداء زیا ر 


معن و E‏ 3 ۶ ل يحور مَعناها u‏ ويها في ذب إحساسة 


وشعوره. 


يوم المدينهة 


هه 


كنت ترى التاسَ في المديتة تروحون أفواجاً ويَعْدُودَ أفُواجاًء والغبطة لا 
جوانِحهم بهذا الحدّث الجيد. . رَهم» وإن لم يَنْصبوا «(قوس التصر» حقًا» فقد کان 
معنا في لوبهم الطافِحة بكبرياءِ العَقيدَة وكبرياءِ العنى» وفي ڪزائ يم الطافحة 
بکبرياء الذاتئة وکبرياءِ المجد. وکان التاس يَحتَلطونَ ووا في کل مکان» 
وغ أفواههة کلمات ضاجکة ټس ر المح اللشورء فق كان هذا اليوم يوم م الظقّر 
E‏ 
غدّت مدي مئ هذا اليوم» الدولّةء قت ان ا رما وهي پد 
العقيدة» وفاڙٽ بتجريتها الرائعةء وححطّت أبهى سَطر في مَجْدِ العرب وجب 
الإنساية EE‏ فلم يكن هذا القَضر تشجيلا ية فريتي وظقر آخَر بل کان 
تسجيلاً لطَمّر الإنسانية الجديدة الحورة على الإنسانة الو جعية العَتيقة إلسانية 
الأغلال والقيردء وإسانية الاشتغباد الوحشي المثكر. 
كان هذا الظَقَي في حقيقيه طَمَرَ الفكرة الجديدة والعفلية المَطلعَة وظَقَر 
الثالئة والأعلاق على الماذَيّة الصَارمَة والإباحية الجايحةء وكا يوم تحرير الإنسانِ 


)١(‏ الغركة الإسلامية الكبرى ضد المش ركين. 


۲ e 


ا 


مِنْ سى الغبودِياتِ الدَينية والاجتماعيةء ويومَ تجديدِ الإنسانِ وإنشائه إشاء آحر. 

ف المدينة في اها رأشجادها الحفيلةء دا ددا فلم تخد «يتّربَ ب 
القدية) ك کاتتٹ› کر وک E‏ الفكر البالي والعقلية الجامِدَة» ل 
لون لها سوّى ذلك اللَونِ القاتم» وكانَ يشيع في جزيرة العرب» ولم تغذ أبْعَنَ 
اليوم» مو کزاً لظام اد الأعر الؤروث من شرائع الغاب» وفيه الطبيعة 
بريه وکان یَشیغ بشتی مظاھرہ في کل العالم القدم. فالشعْبُ صجية 
الطَبقاتِ» وهؤلاءِ جميعاً ضحايا هرد عبد بلاشي كيان الأمَة في کيانهء ويول 
تيار لاط في السّعْب إلى ما ا أطماعَة ويْشْبغ مُيولَةُ ورَعَباته. 


ت الذي مذ هذا ا ار مركز الفكر التاهض لالش والتظام 
الإضلاحي في کل حمل من حځقولِ الاجتماع و الدولَة الحية الجديدة التي 
دات تقرغ الأغغلال الشابعَة غ کل إنسانٍ في كل مکانِ. وكذلك مدت 
وانطلقَّتء كما بعد ويَنطلق حيط التور سريعاً سريعا» حتى آنقظمَث مُغظم العالم 
القدج. 

ُنَت المدينة أاماً مديد وهي غارقَة بهجاتهاء مُنَشِية ا أحرَرَت من نجاح» 
فق حَمَلّث شغلة و ردت رول المدائن والاأفضا وهي لن رل غ 
رسالها إلى العالم مهما كَلَقَها هليع هذه الأسالة من تَصضْجياتِ داميَة وَرَتَباتِ 


ga 


حمراء. 
ات الد عة الد وطاا إت خاد ب الت جزبا 
لاق a‏ رة . وکا من حظ پلاد العرب انها شهڌت› لاول مره جرب 


نظام محمد الا جتماعي» وقد جت فی خدودها ونث حارج E E‏ 


۲٦ 


کان في واه الاس دیف واج کل الإعجاب» مذ َستّی لعَة قليلة 

ئؤيتة أن ْم حَملَةٌ كاملة جھرنها مک وعرَقّٺْ سعاعاً. رخو اضر چغ ا 

ان ارگ لم تكن من تؤع المعارك ال ذب کتیراً و تفع کثیرا وما گات 

صراعاً بين دان وعَمَايَتدن وحياتون» وقلِ انتّھی بعَّاة الأضلح منهما في کل 

أولفك ها فشاع في الاس کافتھۂ توغ من الفح العَمَليّ کالّذي يحس به 

رجل الفكر» وهو يَجهَد هده بتبيل المعرفة» وتؤغ من الفرح لَفسيّ كالّذي 
يسعَخفٌ المكافح الظافِرَ والآيل الواجد. 


وکان یڑ ن مجموع الاس رَڃجلانِ يَهوديانِ مُطرقينِ في ائ في اکر 
تطوافهماء ا ياُذان ا الحدیث ا لخفیض الهايس» وهما: م مخیر و ( 
وعبدٌ الله يِن سلام. 


مه ا 2 e‏ وه 4 ا ٣ ١ ۳ ٠‏ ي ر 

e‏ ا دهشي هذا الذي ا محمد 
الجزيرة E ll‏ ا ار r‏ 0 الخاد لد 
e‏ م 8 ۴ Ere‏ 0 2 م 


ج 


- غي ا في نسي وٿن ع 
و TT‏ 


و ھە ا 0 و ت رد ۳ 1 ۶ 
(۲) هو مُخُیریق ضري الإشرائيلي. قي من بتي قاع وقيلَ ن ټي الفَيطون. وڏ كر الواقدي والبلادري 
أنه كان عالاً وأشْلَم. قال ليهو يوم أحد: ألا تَنضرود مُحكدا؟ وَالله إنكم لتَغلّمود أن تُصرنَهُ حى علقكم 
و ا 2 ا ا ت 
مْمَتَضى المعاهَدَة. فقالوا: اليومٌ يوم الشبت. فقال: لا سبت. واخذ سمه ولق بالتّي فجُرح چراحا قاټله» 
فليا حَطره الوب قال: أشوالي إلى محمد يها حيتُ شاءَ. راجع الإأصابة لاو حجر القشقلاني» ج “٦1‏ 


قال 


ص ٣۷ء‏ 
۷ 


ومحڈ وائ کأسَّدّ ما يکود فق أَوْجد ماه حي وصحها تَضحيحاً 
مَغتوياً رَوَلَدَ فيها موی لا حَدّ لهاء وعَذاها بتعاليم تفاعَلت مَحَ نَمْيِيَاتِ العرب 
فالا يفي إن کون بيتهم وَحدَة في الصْمَة العقلية والشعوريّة کیا عرس في 
لوبهم طبيعةً الإيانِ الصحيح N E” el‏ 
الأساطير والأؤها» و عليه م افك وعَوَدَهُم التظام» وألْرَمَهُخ الطاعَة وكلمة 
افری» فكانوا احق بها وأخلها. وليسَ طني ظٿي في اه لن قوم لشريعيه 
شريعة» ول ينجت لقومِه قَوم. 


ù 


ا به» J,‏ رای Sy‏ 


توت في شرائع العالّم مي على خيلا أوانهاء ولأبها على ّى 
ُجوههاء فانتَهَيْتُ إلى انها تَتَناصر على سسحتي فُوى الأفرادِ والجماعاتِ 
وآشيغلالهم آشيغلالا أنانياً وهذه الشرائع والمظم مُتعاونة فيما بيتهاء من 
أجل هذه الغاية ال لا نفو a‏ والدة إلذافة ال فسبيلها القضاء على 
الكفايات والقابلثات ا هي غٿو وان آمتیاز الإنسات» ليخولوا دون أن يم النّشوء 


دورته»› وبذلك يَشتَشلم لهم القطيع. 

ولقدذ بات اججموع المشري» من تأثیر هله و الأدوار في رو جي ل مَريصضة» 
اكات الجماعات هوي في ا الشنازع الشاجق» حى لكأن البشريّة في دَؤر 
آلحتضارء لا تلت عة طلا أن تنفلت هامده لا راك فيها. 

فلم يذ في الأَذيانِ ما يروي ظَمَاً الثفوس» بل على العقكس» عَدَتِ الاين 
ماده الظمَل کطالِب الي با حئظل» فإنَهُ لا ټزری؛ ولكته يريد شعورا بالحاجة إلى 
الأیّ. فالاًذياڻٌ الذاوية الكسيمَةء والهوطقاتُ المستطير والأؤضاع الالجتماعية 
الفاسدةء والثظم الاقتصادِية يه التي و اال اغات بشرَته El‏ والتداعی 


۲۸ 


الأخلاقيء ويِمَظة الإباحية الطامسةت کل ذلك اَعَد العالي» قصب ودونَ قَصد» الى 
آنيّظار كلمة البتاءِ العالي. ولا اظن محمدا إلا ذلك البناء العاكي الأغظم» ولااظ 
دل ھک المدينةء إلا تواةَ تلك الدولة العالَمِية العامة الي سََصَهَر 
مها القوارق اة وتستغلي على الأجتاس والشيّع» »> فاوشلا عقيدة ودولة 


عرف مح يليل الأزباب الراب في ت َسق» وعَرَف اَن البَسريَة يه لن 
كحور من هذه الغبوديات الركبة الخداجلة التي ولف حَطراً على الفكر الهَِرِيٰء 
وټوارز الامتياز الإنساني» ونل التشاط الحيويّ ا ررح به ککابوسي ضاغِط 
وجاڻوم روع إل بعمل عنيفي» ر ان حجر الأساس في بناية العُبودِياتِ 
الشامخة هی ال الو حي التي سوق جوع طائعَةَ با سيط به على مناطق 
اللارغي ومراکز اللاشُعور. فأغمَلَ يغْولَه الاَْدَسَ في بناية الغبوداتِ 
التي شهڌٽٿ» من نوع ِلك العواصِف» شيعا كتير فَمَرَقّت رياعها التناوحة 
الزغجرة وبقَيَّتُ في لها شام راسخة. لک مهدا غرف سو انها فده 
صوبته ؛ الأولى الماضيَة إلى هذه الطبَقَة وزبويتها"» وداه ف وع من الشخريّة 
والاشتفزاز الي وما هو إلا أن برلل حجر الأساس» وتَوث صروخ البوبباتِ» 
ي سخرٿ بالڙمن مَذرورَه متناثرة في ڪالتي تبغر وٽراكم. 


8 


م رقف EES‏ فوق ادها ا بعلن حر ية الإنسان ٤‏ وحقوقه في 


(۲) قال تعالی: «تعالًؤا إلى كلمة سَواءٍ تيتا وييتكم ألا تعد إلا اله ولا ترك به سَهاً ولا يد صتا غضاً 
آرباباً من دون الله فان ولوا َمولوا سدوا پاتا معلمودً» (آل عمران ۳: .)٠٤‏ 
)٤(‏ قال تعالی: «فحسر فنادی»؛ قال آنا ر زک الأغلى» اَذَه الله تحال الأجرَة 6 (الذاریات ۷۹: 
۵(. وقال: «ذَاستَحْف قَوْمَهٌ تأطاغر» ارت (o4 it‏ وقال وشت عَليّهم مصيطر؛ (الغاشية ۸۸: 
۲ وقالٌ: «ربا إا أطغنا سادتنا وكبراءنا فَأسَلونا الشبيلا» (الأحزاب 1۷:۳۳). 


۹ 


الاستقلال“ الذاتيء ون وة" العمل والإنتاج والجهدء ونقور بدا“ 
ؤو ا في الحقوق وال جراءِ وتظرية الجراء للحن العا ويثزع أغلال 
الك E E E‏ الأبوبية في شخص الأؤثان الجامدة» و الربوبية في 
aS‏ 2 الأؤثان الاجتماعية الح وبذلك رر الفکہ وحور امحَمَع. 


والُڏهش - يا ابن سلام - في منهج محكَكٍ الإصلاحي أنه قا على الرَلرَلَة 
الفكرية» لِيْعدٌ القفسى 3 ماص ك٩‏ من وراثاتها إلى آغیناق کل مدا صالح» 
مما بدا نابا والمبادىءَ الشائدةء وتفتځ مځ للأفراد والجماعات E‏ التفكير اطقن 
الهادىءِ الخالي من شوائِب الأفكار ر الأولى وتزغايوا و 5 يعمد إلى 
ا الأوضاع القائمَة وتفيبرها ك اع الخلخرد ن فل ل فد 
إلى تَضحيح فكرة | اة أَوْلاً لیضْمَنَ روجِية جدیدة يتقی معَها ارده والانیكاسَ 
لدشعورگین وکانا اة كل إصلاح تحرج عن يد المصلحينَ الشالفين. 

أولعكَ كانوا يُصخحود الأوضاع ويشيعوتها في الجتمع» وروجية الجماعة 


کر ص 


ل غارقةٌ في الأؤحال والأمراض» ولم رل الفة ادا یکونٌ القَكَّف. فلا بَلْبْت 


)٥(‏ قال تعالی: لها ما كعبت وعَآيها ما آكتمبث» (البقرة ۲: .)۲۸٠‏ ويتبغي أن يُلاعظ أن القانودً العام 
يَحْصَځ للقانونِ الادَييّ. 
ر قال تعالی: ران ایس للإئسانِ إلا ما سعى» وأ شغي سَؤفَ رى فم جرا الراء الأؤفى» 
(النجم ›٤١ ۲۹ :٥۳‏ 61). 
)¥( قال تعالی: «و کل إسانِ رمتا طاثرَهُ هي عُنمّه» (سورة الإسراء 1۷: .)١۳‏ وقال: ولا ترز وَازدَة وزز 
آخری» (الإسراء ۱۷: .)٠١‏ 
(۸) قال تعالی: «وّلکم في القَصاص خياةٌ يا ولي الألناب لَعلَكَه تتقون» (سورة البقرة ۲: ۱۷۹). 
( قال تعالی: «رإذا قيل لهم بغوا ما انر الله قالوا ل َب ربغ ما ألفينا عليه آباءناء أو ل کان آباؤْھُم لا 
بقلون شا ولا يهذون» (البقرة ۲: .)١۷‏ ا هذه الايَةَ رر للفلل یں الوراثاتِ» ودَعْرَة إلى تَمَدِها على 
وء لطت والکر اجرد وبذلك قَضی القَآنٌ على الوراثاتِ کأساس للفکر وعکم العَقْل بهاء لم شج : 
القديم الروت مره واجِدَة بل القدع الذي يَضْطيم بالمئطتي في سنه سّة السُوي» وجاء تحريزة لعفل ِن حَيتُ 5 
قضى عليها کاساسِ للفكر. 

۳۰ 


الأزضاع أن تفش بقساد روحيَة الجموع و يم يق الانیكاس في اجتمع وتعاوده 
الحئى» وکود الفضلع لم ترذ عن ا مم آقتع ؟ جا م بلع ت صم اللي 
احايك... ولک محعداً لم ن من راز هؤلاي فقذ ضكح فكرة ايا زرو 
جماعة ألا م صح الثُظم والأوضاع» وبذلك صَمِنَ سلا الجتمع أبداء 

الكائنَ الاجتماعع من الانتكاس والحی. 


فمحد لم يَضْتَغْ أمة في داد الأ بل صتع ا َة في عداد الؤشل إلى كل 
لأ وأكڙ ظتي أن أت سَثطلی في جشم العالّم التداعي» كما بطل الغصارة 
وفيها الحرارة والحياةٌ والحركة. فهذا اليوم - يا أب بن سلام - بدايَةٌ ديا جديدة» 
وال E‏ رة ری كما 
راک محمد أن تکود» وكذلك يَفْرض الأضلخ تفه على الرمن. 

قال ١‏ بن سَلام: راك - یا مُځیریق تكلم بکلام مَنِ تهر َه رسالة 
محمل» وما ابوك ومع ذلك فإني أنْصِفُكَ بأئك لم تجارز انلق في دار وها 
الكو وآڃرها الحسش. ولقد شاءَث لى الظروفُ اَن أجثيع بيعضٍ من أنباعي وهو 
وإ لھ يكن له جلاءُ منك ووفةٌ تحليلك» فقذ عُمَرثني روجيئۀ ليث بي 
تيارائهاء وما أحسب تفسي اقل آنجذاباً مئك. 


Ey 


واد كر اني سمعتٌ آية' '“ تذعو إلى الان العقلي من فُرآن محمد وما 
هي إلا ان تَددَت في كَلبي وعَقلي جميعا. ََمَدّدَٽ لها مسي وأحَدّث طريقها لى 
ما وراء القمُوى الواعيةء ومَصَّث تَفْعَل فعلّهاء تارةٌ في الفكر» وتارة في مذاهِب 
الشعور» حى آنکهت بت رکیز فلسقَيها علي وت رکيزي علیهاء وإذا بي اش إحساساً 
وجداتياً بأتها فلسفة ينبي أن ادها ها في اول ما أُغهَدُ من قضايا العقلء وإذا بي 
اجى إخساساً عقلياً بأتها كل ايلي حى لم يذ لي معدل عن أن تكو مُمَدّمة 


.)٠١۸ :۱۲ قال تعالى: قل هذه سبيلي أذعو إلى الله على بَصِيرَة أنا وَمَنِ آ تبعني» (يوسف‎ ٠٠( 
۳۹ 


الفكر. 

والعجك - يا مُحُيريق - أن مُحمدا عاج ضايا الذَينِ والعقلٍ والحياة 
والاجتماع» وأغطى هي ما ظلّت الإنسانية تاقهَة عنها وعَياً تشُدها. ولعل 
أغظم ما ټستڙتشي وئغريني عله اة الأذيانء فهو لم ينقضها بل صځڪها ين 
الطْقَِلياتِ العالقَة عليهاء فن في کل دين قضايا ای الأرلىء وقد تناها کل قبل 
بنوع عقلعِيه» وما تبت فيهاء فَلَوَنَها بون وما زال یلبشهاء وُضيف إلهاء وټځول 
عليها» حى آَحَقَتٌ قضايا الح وراءَ اُشتار E TEE‏ کاللٰباب جه فشو 
قاسِية. والّذي د بْب في عقل ام جماعة مَظاهء الأشياء دون حقائقها المحجوبة فَرَقفَ 
يان الجموع عند کد اللظاهرء غيل الثاريح عَمَلهُ في هذا الإيان حجر عليهاء 
بۇغم أن هذه المظاهر وآلأْشُکالّ لی :ی آنیکاس من وراثات القبيل. 


رلك دا ا يإاغجاب»› أن يَكَشفَ ضاي الح الأول وأنْ 
صر مکانها في کک دين» رغم کل الأشتار الصُفيقَة» فأغْلَنَ للتاس» على 
IT 4 e‏ 8 الأول واجِدَةٌ في کل دين» وهي لا 
عير إلا إذا تَسَنّى لناموس الطبيعة أن تب وأغلى أن ما هة الاس لباباً هو 
فشو فق وبضوبَة ت حطمَهاء حطمَهاء وأغطى E‏ الدقيق للدين الجديد. فکانَ عَمَلّهُ 
وجهادةُ فقط في تَجريدِ ضاي الح با ران عایها وعلق بهاء أو رَد الاس إلى حقائِق 
دیاناتهم التي ادها الضال الطبقى والقَوم»› وأفْسَدَ کل مجتمع مِن ورائهاء رغم 
أن الأديانَّ فاا :ات إل اِمَخو هذا التضال. 


وکما قلت ۔ یا مُخیریق - ليس من الْكن للمُضلح» » إذا أراد البناء المكينَء 
ن نجه إلى العقل رأث الْحرف» کک 2 بالأؤهام» ول رسال ل 
لا بد من مُهاحمَة هذا العقل» وهذا الفكر» حتى إذا EY‏ 
وذَهَّب تبني وبعبارة اأص ذَهَبَ يَحْلقء وكذلك قعل مُحكد ed‏ 


۳۲ 


المضلحين ويتبغى أن e‏ مدا eR‏ يتسو بحطة الإصلا وا 
ا دَفْعَ العامة في طريقٍ الإصلاح. ا ن ارا نان بلخحهه 
ودمه» لی العاصفة کعیلاق ويَدفْعُ الجموع إلى الّواٹب فوق القَمَم» في 
العاصقة ر کل ك الجموع في فضاءِ الهاوية ية طيوراً ر في حدر الشريع الگحيقيء 
E‏ و هي بالتهدم ليقف»› من حه ی الال الأشلاء ا E‏ َمَاصا؛ 
وثانيهما غيريٰ في شعوره وضميره» رط العاصفة ويَصرف مَخْزوتها فيما ټَعود 
على امجتمع بالإانشاءِ وتؤفير الت والطاقات» ودائماً يهي بالبناءِ ليقف» وأتباغه 
من قن على القَمَم. 
قال مُحیْریق: لله كه تَفْعَل العَقيدة ذ في التفوس» فإتها قَصَتَعُ اأقعفت 
قَوة› وقوه 2 لها. 1 تری أصحاب مید کیف دؤا بمْصضْل العقيدة الخلاقة 
لا صل بالشّعفِ» بعد أن كانوا صَعْفاً لا يّصِل بالقرة... وهذا صحيځ» فال 
ةَ صت الحياق والحاة تَصتَعُ لقره فلا َة بدون فكرة تَقَذِف الطاقَةَ والحياة 
ا 


بلغّني» وأنا ا بلغي في عَجَب» إحالك تعر ف فی قریش» وطالا شاهَدَتَهُ 
هنا في امدينةء وهو مَنْ يتوه بحامي الإسلام عل ابن ابي طالب» ن اه 
کان من آشتیساله وتفانيه في رَصَرَة مَبادِىءِ هذا الدين الجديد» ما جَعَلهُ» في بذر 
الکیری» أةٌ ن الأبطالٍ كأتها نط في كل مجال إذا آنطلق فمن کل وجه 
وین کل صؤْب عل تفْضة» حتی لاجد على كل لسان: 5 کی رئش َر 
الجموع مِنْ هُرَيش. 

قال بن سلام: HES‏ أغرفة» وکر أن له يماء ناطقَة بالصلابة والعَرم 
القَصي»› ورغ حداتيه قد قَذف في رُوعي من الكجلةء وأئواعاً من الأش 2 
5 ا سني بت مأخوذاً عن هسي ساعة بشيءِ لا اَم که وهو ما سوه خر 


FT 


اذك أن حديتّه اليو على کل لِسانِ» وهم يَشْمَعُولَةُ اغجاب طائِن 
تدود: «أليس الذي فَعَلَ الأفاعيل بریش»»› هذه بارهم ات لا تکاد سمط من 
حدیث أحد عله» حتی عَدَث تقليدية وطبيعية ال ال وسكت مطرقا وده 
داعب هته جڄهتۀ کالّدي بريد أن يد کر شيعا قَدَرَ انه حطير خحطي» وعلى فُجاءَة تَقَرَ جَبههُ 
رة شاع a‏ في مُقَابَده اروت 

قال: يا مُخیریق اشر حبر فی قریش» يوم تَرَمًل في فراش محم ليله 
الهجرة» إيهاماً عنه. .. قال مُخیریق: اا کرای سفت عا مناك a‏ 
سلام حديثه: إِنّها مُغامَرةٌ يَظكُها الت طاء ٤‏ دون آشيیساله في معركة بذر» لكتها 
عندي» من وجهة العقيدةء أغظم سان وقد لا يغڍلها ء مَوْقف. فان الاننال قد 
ولد ا المشَهَيء وأضوات الجموع المائجة وقد و ُه يلاء الذاتية في موقفي 
لا مَقَوَ من الظهور فيه NL NN SS NSE ES‏ 
على ار العقيدة دائماً. 

ولكنّ تلك هي مُغامرةٌ العقيدة الجشمة فقد كانث تغريضاً لافس دودّ 
تذرْع بأشباب هُدوء» فليس فيها اال عنیف ئسي اء ذاته» 
ودغه إل عدم لالا فعا ريا وهي اة إن كانت یدد َير عن شي ءِ فما عبر 
فار ا غل کل حال» بفاعااة العقيدة وحتهاء التي طكّث على کل 
المشاعر وآشتبدّث بها. إن القَضجية رهيبة» يا مُخيريق» دائِمأًء ولكتها أَرْمَبُ ما 
تكونٌ في المواقِفي الهاة التي لا تير الأعصابَ بشُعور غير عاديّ. 

إل مُحعداً عرف كيف يَجِعَل التفسَ العربة مُوْمِةٌ ذات آفاقق في الإيان» 
فكانَّتٌ بذلك قويَةَ ذا آفاق فى القَوّة. شصوصاً راعاق شڪ عل الرء لا تر 
سيا في حدود الإيانِ» ويّرى الإانَ في محدود کل شيءِ» كتلك الفَراسَةٍ ا 


۳4 


الها اباخ إلي فهی لا تحولٌ عن وإِنْ كاد في ذلك انها تحول عن الحياة. 
وا صرت الذّنيا والحياةٌء وفكرة متاعهماء في فلب أضحابيء لأ عَقلَهُم لم تغذ 
يبعت من ځدود غرائزهم بل من ځدود اي والاغتقادٌ نفشه غريزة طبیعية 
وبين الغرائر» كما بين سائر الأشياي تناح على الظهور والبرون وأكتو ما تيم الله 
للغرائز U‏ عُصوياً» في تَر کيب الكاِنِ الي ولا تيم الَلبَةَ لهذه 
الغرائر E‏ إلا و إليها العقل والقلبَ» فيفشد العقل ا ا 


ممل مضل يَلْحَصر في شيط غريرّة الاعتقادء لکي تسيطر پروح الإيان 
الجديدِء وهي شد العقلَ والقلبَ إليهاء كَيضلح العقل ويشمو القَلْبُ» حتى الغرائر 
لديا بخ دُنياء جعنى جديب. فهي لا تنبت في سَهوَةِ ال جس بل في سَهْوَة 
الوح ال فالات وا دة ا الشعورٌ بذاتيِيِها العليا في الفِطرة والأخلاق 
والاجتماع» ولا ال الإيال عملهُ» حتّی يَجِعَل ف 8 عَقَلاٰ وفي 
الشهّوات ! رادة وأخلاقا. فمُحكد صح وا ا ماده مۇمنةء تَْطلء كما 
ينطق القَدَرُ الواقغ» إلى مصيرها وغايَيهاء وهي بهذا الشعور مُجْكَمعَةٌ كيدل 


جيني في کی ریش آنه بالگ زعا ست في أغرچ ما کون ونيا 
رن وقليل هم الأفراة اّذينَ جلكهم الإياد وهذه مره أصحاب محككِ» بيدما 
الآحرونً يُحاولون أن E‏ الإيان» وفاتهم اَن الإيان إا أن ERC‏ 
التفس» وا أن لا ټكودَ شيعاً فيهاء والفوق بيتهما كالفوق بين من يُصرفةُ الإهان» 
وبين من ضوف به. 

قال مُخیریق: سد ما قعل العقيدة ؛ في الٿفوس» وله اڏت يا مُحمد كم هي 

اة تعاليغك... قال هذاء وسكت كر في اثر ټجدو مها ولبتٌ رد ار 
اَن يَجد النْمَطةَ ا يَبتدیءٌ ها :اة ا قول 


۳o 


ټشۇني اننا مُكَفِقَانِ في الفكرة والمّلء ولك ما الذي يحول بالټهودِ عن 
ااا ا tg i E HY‏ 
کد صر مُجود با 7 کافیاً لبعث آلامه القوْمية الدفيتة 


وی م 


أغْرفُ ان و شودوا 2 وأضطيدوا کد ات» ومن شعو مُختلفة» 
فحقدوا على کل أت وتامروا بکلٌ مُجتی» وبثوا روح الانتقام في کل تصاریفهم» 
ا کل شعب هدَفاً» غير مفَرقینَ بون قبيلِ وقبيل» وبذلك ؤو في عدم 
حدید التّبحَةء الذي ا كسب لوسم صِفَةً الل الشحيي وأفقَدَحُمٍ عة التعاونِ مح 
الاحرينَ» وصفة التبادل س > حى مع قوم لم يکن منهم اجان إليهم» 
کهؤلاءِ العرب الذي آحتَصّنونا بيهم وأحَلونا مَحَل أنُيهم» وآحْعَصُونا بأنواع 
من العَطْفِ» في هجرتنا الأولى'“ والتانية إلى جريرتهم. 

قال آټن سَلام: إل مادکره سَبَبّ» ولكنٌ وراءه أشباباً أكتر فاعلةٌ فيما 
أغتقّدٌ» حى لقذ جعَلت روحية اليهودء من سوءِ رها البارزِ في كل دور مُغضاة 
آجتماعية» وعناصر هذه الووحيّة كما 0 

أ - الادية: التي آشتَهوتهم آشيهواءَ فظيعاًء وتَحَلَّلتْ مَعتَويتَهُم إلى درجة 
جَعَلقَهُم لا يَتَوَرَعونَ عن ات ت مثالیاتهم و م e‏ بيهم 
صل المطايع» ولا تعوقهُة ویثای بهم عنها أنّها دَنيمَة أحياناً. ا 1 

ا وحينَ كود المادَيَةٌ هي مثالِية الاَمَةٍ فقد باتث 
2 وككل قف دافا 


ر ِد ٣‏ ٍ2 2 £ ب ا e‏ رك :2 ر 9 
0 التطلفل: حقی للفو د إن يجنى وة کل حه و حق للجماعة أن 


)1١(‏ راجع کات تاریخ اليهود في جزيرة العراب» للد كتور ولفتستون. 


° 


جني تَمَراتِ جهودهاء وما أن يجني الوم تَمَرَةَ جُهْدِ الآحرَينَ فهذا عدوا 
ا َة على الجِهيء ف من لا يهد لا يخيا. هذا مَلطق الطبيعة وة 
الاين من حديه بالتَعاوْن الذي YEE‏ وازن الات على سكل ما تر في 
تغليم مُحَمَدٍ الجدييء في نظام الرّكاةٍ الشات والكفارات.. والتهروی :هن 
ل مجهدا يُوازي الفائدة» بل یشعی إلى أن يستخود على أ كبر فائِدَة 
بأل مجهود. وهذا لا تأي إلا عن طريي الَطفَلٍ على مُه مجهي الآخرين واستغلالهم. 
لدت بيهم بقاث الرابينَ والمضاربينَ وما شاكَلَهُم» > وھۇلاءِ جميماً ثتىكلودً 

في النَظرِ الاجتماعيٰ› بيعَة طفياية شديدة الغطر على سلامَة أي مُجتمع کان. 

فاليهود طفَيليونَ بْتَصونَ امجتمع ‏ ی الطرتی والؤسائل» كالهوام التي طا 
حياتها على جشم حي َل لهم هذا الطريق الهينٌ َء وفوا فى کاله 
شستفيدينَ مِنَ الوَسائِلِ الحاضة بكلّ عَضر. 

- القَوْصرِية: عَرَفَ الهو أن وَسائلَهُم للامصاص لا بُدّ أن تَذْكشفَ ما دام 

الجِتَمَع في خا ب لدو فادرا انف بإیجادِ أشباب الاضطراب 
والفوؤضى»› تارة باخيراع مَذاهب دينيّة ينية ومَحافل سريةَ» واونَة پٹ مادء ا مجتماعية 
حديثة» e‏ ا وثبتَّتُ هذه القَوْصويّة فيهم طبيعَة حتّى عدوا ماده 
القَؤضى والتُؤراتِ في كل مُجتع 


رام 


م هذه العناصر تالفت الروحية ايهو دية. 


واليهودِيٰ قد يلځ إذا أرْتَد إلى الأض» وفارق صِفَة التَّجواب التي عله 
لا حلم لانت َة مهما عاش بيتهاء واستَر مد مثاليتة الصائعَة . أت تُلاجِظ معي أن 
ی رة المزارعين اتر مَيلا للتعاؤْنِ مَعَ ك وذو له الديدة ين ب قاع 
المرابين؟ 


4 


قال مُُیّریق: ټلی نِعْم ما تلاجظ... ومَصّی ا يقه: لشت 
رَد اة في أن هذه الروحِيةٌ البغيصَةَ هي التي تول بين اليهودِ ومُڪڍ الذي 
حار ب هذا الخليط الك ذ في روحيَتهم. 


a E‏ ق 3 ا 


e E e‏ مزلي ومکای کے ا e‏ حزب 
E‏ تجا الحر كة الشخرير E.‏ 


رك ي یتهم أثراً َمل لدا ددا إذ لم يكن أكبر عدج خصوصا وتفيية ا جاع 
ا التَرَدّدِ ا الاشتشلام. 


قال آ: بن سلام: U‏ فيه» وعَقَدتُ العَرْمَ عليه» وكأ القَدَرَ ساقك 

وعلى ذلك أرقا .. فمَصّى ميري في الطريق الْودّي إلى المشجي مركز 
الذغوَة والدولة... وهل أ بن لام تى يَجْعل لذخوله صدى اسع آنيشارا اشد 
رَفعاً. ولكته عل شاصاً في بار لقضميم ريق الذي هو دَليلٌ التفْس الكبيرة 
وفي إغجاب منطقه الذقيق الذي هو لیل الفكر التّابغ.. 


السلا عَقيدة وعَمَل وحياة وزظام.. 

وله في الأفراد والجماعات تفاغلاٹ على أٽحاءِ ار رَبَعَه: 

تَتفاعَل اقش فيه مَعَ الأؤهام العالقَة بالفؤک يعدو ر جدیدا عطقي 
ويفاعل إل م فيه مع EE‏ ادد فيغدو جهداً مُتيجاً.. 


۳۸ 


ركَكَفاعَلٌ الياءُ فيه مع الحياة للْعَللَةَ الكاسِمَّةء معدو طلَقَةَ شامحة... 
وتكفاعَلٌ الظام فيه مع الراب الخموم» قيقدو إنسانياً صحيحا ... 
واللإشلام» بعد ذلك» فکرة وإغداد» 

وبيتهُما تلد على الدّوام» ال والدَولَة والحتمع... 


HH ## % 


۴۹ 


يوم القِران 


کر جع الحنین واشرتة كلعز ا شاق كوفع لأ اة ر 
ا فذاك› وإ شت شفت عش بها بأشهُرٍ فقد EET‏ 


إنجرد التب مِنَ اللّيل» ويَده تسخ اتوم عن فونه التي احڏها رقاڈ هنيءُ 
راه بأحلام الي رات تند یل ری نعي OTT‏ 

جغ إلى امس التهار الذي لم يَفْصِل عنه يَؤم وعد 

وهي رى ما كائث تو في حاطره إلا وتجيش بها تفش ويشملها 
آطيشان ورضاء على اها لم کن غير قجاڙها في ڪي له إلا وتک ا 
متمحُرة» وأنحرى تذوبٌ في حَفقَة رَقيقةٍ يقت وة كير طوباة. ذکری بحر کھا عنڌه 
طَيفُ ابي طالب اآذي کان يراءى له» ويْلم به أخياناً» وعَداء غد يوم المدينةء كثيراً 
ما راومحة. وكات الطَيفُ يبد بعد هذا اليؤ» ا ا ا رک وات 
ومََمُعاً ياشراقًة تشي عليه من أفُطاري» وهي تعَبر عن رَو المكافح الت جد 
المكافح الحيّ. 

كانت ت عليه في طف ابي طالپ» صوَڙ محر که سريعة» تَمَصل بغار 


() کت الروایات عن مدير الد بين وَفْعَة يدر وأآقيرانِ علي بفاطمة. 


٤١ 


حرا و ودار الإغداد والدَغْوَة ت الأرقم) فیحس باحنین العميق. 

ومر به ضور الأؤثان المَّصَدَة انى تحذاها في شحربةء وهاجمها في تحطيم» 
نيرق الأرّم. 

A E E 
شیع احق قط بيته وبين العَقّبات»› 8 کل‎ e وسورنه.‎ 
ويَشمَحَ صداهاء ودائماً یَکونُ مرل موعدا.‎ 

وټجدو بو طالب» من ورائه» يدفم عنهة» ویشد ا ويخمي حماه» قََسمَلهُ 
رضاً e‏ آڈی وشهد e‏ في الخلق 


ق في ع 2 رالاثقلاب» فيرو ون e‏ وقمديه خفئ» وا اباد 
يهر أترهما في مو كز المرأة مِنَ الّشريع الخالد. .. ووي تلك الصرَرُ وید“ تلت هذه 
ألحقيقة: 

نجاح کت الخلاقة ة بدعاثم لات رجل المبادِىء الذي ا بوا 

وة ية والفكرية مجتمعة والمراة ال ْمَل برو يها المشعة وعَواطفها الواعيةء 

2 الدفاع دي يعمل بكلٌ وسائله بإخلاص... 

وتَشَقِل به الذکرى ولا تَنْقَطع» إلى الهجرة فيم به علي وَضْجيئة الرهيبة 
ا عنه) فينو فى دَهَشة فُكبرة. 

وُو به غار أبي تَوْرِ» وصاجة الباسل أبو كر» والطريق المرَوعء وهما ينْهَبانِ 


وه به يَذْربُ ومجهودهُ فى تَْبيتِ العقيدة وآشتفْمارها في بناءِ قوع الدؤلة 


4۲ 


وم به سِلْيِلَةٌ المعارك ل کان أَهَمَّها بَذْرّ» ويّرى ال جمْعَينٍ وقد تَصافا 
للقتالِ» بْطالةُ على دَرَجاتهم» ويّرى عَليَاً» صاعِقََةُ المْدَحَرَة» تَنْقَض فى کل 
مَجال» و يَشهَدُ الثَهايَةً الظافِرَةء فَيَهُرُهُ في مَظهَره الوّقور شرو بَعيد العّؤر... وتزوي 
تلك ‌ اشا وتبّت هذه اة 


4 
ب ع سر ے۶ ع ن 


إن آبا طالب كان أسَدَ محمد ورسالثة في دَؤرِ التاسيس» ولم يَنْفض 


£ 


من ال إلا بعد ُن قدم» ف قتا علي» سد محخد ورسالته فی دۆر الّشييد 


ر 
ده 


قامَ ايء وقد عَرَم على اثر أزضی به ضير و ۾ معا وح وهو يَسَعُرُ 
نه ادى حقًاً. .وم موث به فاطحة وهي نحطو لبعض سأيهاء مها فة تمع فيها 
شعو جديد أحشت مغناةُ غامضاً مجهّماًء ولكتة آسشتنبة فيها سَعِعاً لم تدر كه إلا 
أنه مجه على أي حال. 


لم فصل التب عن حججراته بعيداً حينَ أَفْلَث م وة شت بب ميس 
ا تزوژها؛ فیسٹ إلیھا کما لو کائث تيار لقاعما بلهةة وار نافد... 
اة ر تتکشف إلى الرأة بحقيقَتها العارية» ب الاه إل لبا یکل ذاتيَتِهاء 
و تغطي الجر إلا ضف مغناهاء وتتقى الضف الآحر مهولا غامضاً 
a‏ س تلهم لَه بضت هم لأئها لا نكيت تا إل 
ِف آنکشافي ولا يُخْرجها من صَدَفتِها للعَراء او ت 
ري وَصَجث» حتت نينا مهما فإلّها تيد ضف تغناها في الرجلء والقضفَ 
لاخر و في اللي وهي رید ان تحر نُعْرَها ا هذا الحنين. 


فلت مَير نه إفبالَ ٤‏ من فَهمَت شيا وريد المزيدء وقالث لها: ا 


4۳ 


وهو فی بَهْجةٍ ضاجکة زادَتْ سعاعاً على ما كتا تَعهَدّه بعد يوم المديتَةء وإ كانث 
لا تارف a‏ رم على ام فشاع شروره على مياه الجهيّ. ولا 
يغد بي طتي انك و فت عليهء فقذ ألم أنه يستووح فيك روع الَبوة وما هو 
بغریب» فاتك و لدت له بعد مَبْعَثِه و» وق آسشكَحالتِ الوه في مناه وعدت له ذاتيةٌ 
أت كرى من ذكريات الوخي الأولى. 

إشتَوّتْ فاطمَة» وقد ڏ القت في عيتيعها إشراقة من ادو هده ال اة 
فد كات تغزو ما يلاها به التب ين آعيفاء وآغيفال إلى عحض الان الأَيوِيّء 
ْمَك في آييسامة مُفَوَة: إذاً فأنا شيءٌ منة كالوحي أو كالثبرًةء وطيفٌ سَماوي 
في تيال أبي عندَك يا مَيْمُونة. ۰ 

ال ع ا رام الل ما حلست إليك إلا سَعَوتٌ بروحانية هذا 
الطيفي المتألّي وجما جاه وشعاقي کية لا ألما إل با وك في شي من 
آطوشنانِ لاذ رغيب. ولا تحسبيني» من هذا السعور» كما قيل: «نَحُيّل ثم حالا» بل 
هو واقِغ تفي الي على الظماً أو کالأمل النّدِي. 

قالت فاطمَةٌ: يشژنى أك خبيتني هذا OT‏ الأمّر الذي عَرَمَ 
عليه أبي» على ما آنتهى إليه ڪدشك؟ فقدڏ طاف بتفسي شيءُ کالّذي طافٌ 
بتقيىك»› عراني ساس غايض حين لني ابي في هذا 2 ْلَه جديدة 
الغنى» وبَتّ في يبء إلى جانب الحنانِ الذي عؤدنيه» عور مَنْ يَخشى فراقيء 
وان في بَهُْجَيه رة تفيها التي لم تُرايلهُ حينَ مَرَرتِ به. 

وکات محجرات التب شرف على المسجد فُراتا سبحا : ینا جیدا 
يل مشرعاً ويخرج ۾ سريعاء فاشرأٌت ميموتة ظز وأطَلَّث مِن قريب» وعَلِمَث 
أنه بو کر عرض عليه شيعا فلم نيط ل ولم غاز ا وای ا ا 
غُمَڙ فسارَه ڀشَيءِ لم تيئ ميموتة أيضاًء فلم ينيط إليه» وظَهَرَت عليه ركه 


٤٤ 


إغراض كيز حا وما جاور الج حتى أل علي كلقا هجي اي لني 
عليه ساعَة أيْصرتهُ وَل التهارء فسارَه طویلا والتب يبيط إليه ۾ ويحتفِل ٣‏ فقا 
وعلى تَغْرهِ آإعسامَةٌ عَريصَة لم يجه في إخفائهاء وإما تر كها تَنْطلِق إلى مُنتهاها. 


فانقَاَبَت إلى فاطمة تق عليها ما رات ومو بخاطرهاء وقذ صَكَت فَدَمَيها 


للجلوس» شيءَ انث ليه في تفسير ما سهد وعَعَمث: لعَل.. . ْمَل أن 


يکون. 


وعَرّض لها ما تَجّتَ هذا الغاطرَ عليهاء فقالتُ بيتها وبين نفيها: لذلك.. 
لذلك لم يُكاشِمها الذي عَرَمَ عليه. 


NETE ۶‏ ۴ ۶ 
ورات ميّمونة أنها حرجت حیتما قالت لها فاطمَة: لعلك وَقَفْت مِىَ الاأمر 


على جیه أو على ما يقل به. فأدارت الحديت بأباقة إلى وجه آخر اسه سكل 
اا آهّمامها با تَريدٌ أن تَصرفها إليه. 


ر 
g £ oF‏ 


فقالٽ: سیت شيعا کت اريد أن أخبرك به وقد د كرونهُ الآنّ. قدا الاهْيمامُ 
على وجه فاطمة ضعت فى كثير من الهف والسَوق إلى هذا البأً ا لجديد.. 
فراضلت ول 


سَمعْتٌ الاس في طريقي هذا الضباح ولون إن عبد الله بن سلام ڪر 
الهو د عن إشلامَه وكاسَّفَ به. وکانَ با شديدّ القع على اهود حى لقد 
بُخاطبُ بعصُهم بعضاً بكلماتِ مُحتَلطة» آمتحاناً حواشهم آي بدَؤوا يَشُکونَ في 
فان آټن سَلَام رَمڙ دينيّ من رُموز الټهوڍ» وعَجيٽ أن ميل إلى دين 
بيك. وَتَوَقع التاس أن کون لهذا الصدى الذي دنه أ کبيڙ في الإضُعافِ من 
سَلبية ۰ إزاء العوة الجديدة كما تدارك اليهود حف عميق من أن يَفْصَح 
سر الروڃية التي يَښتهدونَ في جغلها لَغْرا. ولكنْ برغم ما أحدَّهُ آغيناُ 


{0 


الإشلام ِن صدىٌ عَكسيّ عَنيفِ» وفع مُرَلْرلٍ» لن يور في ساي اليهود ا 
صَعيلاًء عَلَلَهُ اين سلام يا في طبيعَيِهم من (البْهت». 


كما أن المَوْمية اليهودية وحدها قامٿث على الذين اروت والکنیس 
الرَمُزيٰ في هذا الشكل شب وببار ا القَوْميةً الهودية كنيس فقط ولا 
سىء وراءَ هذا التفليدِ الدينيّ. فهم لا يَتَمَشكونَ بدینهي وعم الكوارث» بځکم 

صخیه» بل پحکم أنه قاعِده قومية كفل وَحدَتّهم» فالیهو دی لا يوفص مهدا لاه 
N‏ > بل لاله لا بُ وممَلَه القَوْمى الذي يجب أن يله بدونِ 
مناقَسَة. وهو قد يتمد عَدَمَ صَلا جيه کطب للروجية المشَريّة» لكت يََبلهُ على أي 
ال لأنّه الّماتةٌ الأكيدةُ لصلامَة الوَحدة الجهودية. فاليهودِيّ لا يعمل عَفَلَهُ في 
ملو بل لا يجب أن بُغيل عَفل ما داعث هذه الث تحقَظ عليه وخدئه العامة التي 
قصل ببقائه» فلو رض وانَسَعَ م اهود و 
لاتباع أي الباڍىءِ التي تروق لهم ذابوا وَعَمَوتهم اللَجة. فمعتمَدهُم الذيني 
ات حَفظ وَحدَتّهم وبقاءهم کأمة N‏ تار بخصائصه» و حفط 
آتّصالَ تاريخهي» وبذلكٌ كان لهم عُنْضراً اّلا كالأرض باكّسبة إلى غيرهم من 
ذو القومثِاتِ الوّطيدةٍ هذ في الرَمَن. 


قالت . اتعلل E‏ ساب الضليبة - زاء 

بقارم في الأم.. . قد یری ودی ب رر ّا e,‏ ٿان n‏ 
ایا ا E a‏ 
و مَحبة إشاعتها في كل مُجتَحع تک تمد لهم العمل والتجاح. 


وبينا هي في في حخديئها دحل النبی و فهښّت إليه فاطمَةء وتبعَنّها مو 
وَوَجَدت إذ ذاك وص متها من نها فائطلمَّت قدا وراءَ حاطر سَتَح لها عند 


٤٦ 


ا لخروج» ا حادم التبيّ الذي لا یکا يفارقة» عله من بر المشجدِ هذا 
الصَباح شيءُ کثير. فصت إليه» وکانٹ اث دى 2 صرت حباتها› و ظهَرَتُ في 
الباب حى استقبلنها 1 ا بالخټر کیشری ف و کان فیما روت لھا عن ابنها: 

أ ابا كر اميل إلى لبي مَمَعَدَ بين يَدَّبه» فقال: يا رسول الله قد عَلمت 
مُناصَحتي وقدمي في الإسلام واٽي... وأني.. 

قال: وما ذاك؟ 
قال: ترو مجني انغ کف عنة... فَرَجَعَ آبو بكر إلى وکو ول 

قال غمد: وما ذاك؟ 

قال: طت فاطمة إلى التب ا عٿي. 

قال مَكانّك حى آتيَة فطلب مث الذي طلَهِت. 

فأتى مر التب كَقَعَدَ بين يَدَئي» فقالً: يا رسول الله قد عَلغْت مناصحتي 
وقدمي في الإسلام E a‏ 

قال: وما ذاك؟ 

قال: زجني فاطمَةًء فكت عنه.. 

رجح إلى أي ا فقال: إل بثقظر أمر الل بها... فم بنا إلى علي تسج 


a‏ او ور وا 


ا 


قال: وما ذاك؟ 

قال: زجني فاطمة... فأسرَقَ وجه التبيّ» وقال: فما عِندك؟ 

قال: فرَسي وبڙتي. 

ال رشك فلا بد لك منهاء وأا برك فبغها. 

فغادرَ وباعها بأټعمائَة وتَمانينَ» وجاءَ بها حٿى وَصَعَها في جڳر التبيء 
قَقَبَض مها قَْصة. 

فقال: آي بلالء آبِغنا بها طیبا)"“. 

شاع االير في المدية ريع كما شيع الأريخ العايق في كل كان مع اج 

الثدِىء فكانَت مَيْمونَةٌ لا و مله من دور الألصار إلا وتّرى الواة غيل إلى الوأ 
وقول لها في يشر جر 

ما َلَعَكِّ الا عل حصب فاطحة» وبارك التب العَقْدَء وإنّه يعم الحدتٌ. 
لیس لهذ السَيَدَة الْضَطفاةٍ إلا هذا اليد المضطفى. وهي ربيبةٌ الرحي والرسالة 
وهو ربيب الوحي وبل الرسالة. 

N‏ مَنْزلِها ت ق ىأر ف اح 
اسای و 

إن التب . رو عَلياًء وما كم البطولة الخالِدَة المظْمَرَةَ في سَحْص 
اللخالد المي إل من حى البطولة e‏ وما فات التب ُن کم ا 
ده وأَقْرب ما هو إلى قَلْوِء فان فاطمَة قَلْبُ التي مُصَوّراً في اسان 7 أ 
ملاك إلسانئ. ولیس في هذا مَغناه بل مَغنى التکري» فان محمد في حقيقيه 


(۲) راج كتاب: الرياض النَضرَة في مناقب العشرة للمْحب الطْبَري» ج ۲» ص ۱۸۰ إلى .۱۸٤‏ 
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س گر ٍ ٤‏ ص م ر ر م ر ټ 
رسالةٌ ودَغوَةٌ وهو المعَدَأء وان عَليّاء في حقيقيهء إيمان وإجابة وهو الخبر» ولا شك 
فى أن فاطمَة رابطة الإشناد. 


فات مَيْمودَةَ أن تشمَعَ ما رَد به الاخر و کان من الا الأَوّلينَ 
تقول: وأيضاً لد كم التي بهذا د بُطولة ات اة في اَبَييَتَها الْشردَة 
الواعية إِنه كرم أبا طالب التصيرَ الب و المحاهد ا 


قال الأنصاريٰ: فهذا القرانْ إذا ك مُردوج ضاعف معنا وأغيذ بهذا 
ارم کرم الإطولات»› انه ليستخفني بمعناة الكبير.. : َف وة في الظلام 
واخدت ٿ بَصَرَها کمن رى سَبَحاًء فإذا سَحْص بقبل عليهماء وإِذُ ناه هَتفا جميعاً: 
اهلا بك سلّمانٌ. 


وکال سيع ب بعص الحدیث› ورقف مید حين على الخبر» فقال: 


له جدیۂ أن ْمَك یا هذا إل تکرم لا بر با تا تتم نحن الفرنء 

في جاهإيناء من إقامةٍ بال جايي تخليدا لابطلِ. فان محعداً مح غالا حا 

أشسى» تخايداً لاطو الح فكل ما في عمل الرس وَبرهم أنه تخليد ودار ما 

فى الحجر من القَوَةٍ على البقاءء ولكنّ المَناءَ فى طبيعَيه. وهذا ليد بقدار ما في 

الؤوح من الفُوةٍ على البقايء ولكن الأبدئة في طبيعيها.. ق ا في امل 
صايِتٍ طالَ عليهم» وجَعل ميموتة لا تتظر وَل الثرل. 


a‏ الول بنۇم هاوىءٍ نخان أخلام هيا ج َظك منهُ على لَذتهاء 
EE‏ خجرات التب دم شاعِرة تحت قَصڍٍ غير شاعِر فاطمَة 


يها أيِضاً وتقظر منها شيئا. فن اباھا الله أذ بھا فی احادیتٌ سی کما 
تسا لأ وہ وکت م شی ھام شی تع متاه بها 
من لها غود م مَيْمونة؟ 


٤۹ 


لر فاطمَة: َعَلّكِ اده تهْتنى اليوم بخبر شاد م کغب الأشرافف وفلان 
وفلان؟ فابَمَمَت ا ارکٹ انها رند أن تَعْلَمَ عِلّمَ ما کان بالا ت: 

فقالك: كأنَهُ لا يَهْمْك كثيراً إسلامُ هؤلاء.. 

قالت: لی و يهني ولکي طت اا اتك حدذت عن خدیث 


قالت مَيْموتَة: كان الأمر يعلى بين عمك عَليي... وأفاصَت في إطرائه مل 
مةه E‏ 8 إقجاب وحب. 


قالتُ فاطمةء وقد سشعَرَ ٿ انها ا N‏ م هذا الانَّ؟ 
قالت مَيْمونة : أولست بيت ولغجيين به؟ و اليَومَء إل وهو 
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اف ا ا ا e‏ أبنائك أبضاً. 


جمدت فاطجَة ساعَة» ا قد يکود اُرهَرَ وقد یکول ناطقاً ثم 


قالت بعد لأي: حشبك»› قد د هت الآئ٬‏ تهت کل شيء, نه يحفه» حه إلى 
E‏ وصعطث على كلايها وأحدنها طرف ET‏ 
صوْفاً عنهاء ورات سنا أن صرف وتت ر کھا إلى حخواطرها وأفكارها. 


بعد ام من جوارهما ناها الب إليه» اعيا في أحادیتٌ ين اتان 
والإشفاق» َ٤ت‏ فاطمَة في شبات واچم» وکال طویلا غالَبَتْ فيه عواطمَها مغالىة 
شاق وقالٹ فى ججهد من مَشاعرها: 

«يا e‏ اللّه! جتني بر جل فقیر ا سيءَ له. 


0 + 


ا التبم : أ توصي يا فاطمَه طمَة أن الله آ تار من اهل الأَرْض رَجُلينِ جعَل 
أعَدَهُما أباك والآتر بغلك". 


وكا لكلِعة التيّ في أذُنِ فاطمة مغن كما تيل الألفا وفي قلبها معني 
آتره هذه ألْفاظة: إن النى ليس شيا في الالء وهو آضطلاح زائت انبره كر 
السهَواتِ في عَقَل المدنية ني المدحول» واا الغنى ي الإنسانيّ الذي هو 
ناموس خاد یدوز عليه الفاضل في ظل الؤجود. هره تکود ابھی وأحَبٌ واغنی 
ما فيها من انى الرَهريّء الذي هو ال يمال والعبي وليسَ يا يعلق عليها وهو 
حارج عن مغناها. والصَوءُ يكو أبى با فيو من الخنى الصَوئىّ كذلك والأَسَدُ 
U‏ ركذا ل شيء خاء على ودار م فيه مِنْ 

.. فالغنى ذاتة مُطلَمَّة ثابتةء والمال دة SE Yl‏ إذا لم 
ف ولا تد قیعتها إلا فى مدى مسشاف الغرائز ومساقطها. 


kl,‏ سکیل مَغناها بلسانية الوجل دون بَهيمِيَيَه وما يَزينْ هذه البَهِيمية 
ویکیلهاء کہا كمل الر جل اة بانتافة لواو دوت بهييكها وا E‏ 
والمال کيل هيو الطائشّة ولیس شعاً و ا غر الاه 
بذاتيِيهاء وتَعْتَدٌ بکبرياءِ مغناهاء إذا كان اال شارياً والؤجولة من ورائه كيِيفة 
حائبة 8 مقوارِيةء وأا ادها إحساس عَميق باه لم يض نی إلى معنى 
ت ڪيوانية مبذولة وَجدت صغفها إلى حيوانية باذاٍَ کک قَوَنهاء فَذهت تلك 
ذاوية وياخحذها تلاش شریځ؛ ا مه ف واا جبروٹ سَريَ» وينتّهي 
لال ا ا ا إلسانية إلى إلسانية تجدانِ 
رخڌتهماء بل تباین he PIS GPG‏ 
فیھا بهوانه» وإته في قكانِ التهاية من فَمهِ؛ وتّكونٌ نِهاية زواج امال اشتقاقا أو 


(۳) راجح كتاب: الرياض التَضِرَة في مناقب العشرة للغڃبَ الطټريء ج ۲» ص 1۸۲. 


ه١‎ 


آفتراساً في سُعور القَلْب» وتکونٌ في شعور الفجتمع آحټلدلا في توان لاسر 
يُصييها بالقساد» ويَتَجاوَز ا آل وازن الجماعَة تخل وتَضطربُ. وفي 
کلم رواج قران اة هلا الي ود أن الأول فص فيها إلى الروح 
وأحاسييهاء والانيةٌ صد فيها إلى الواقع الاجيماعي وآرتساماته. رواج المالِ ليس 
فيه مَعْناه» واا فيه مَعْنی المد الذي هو آختیال بقانون. 


والأشى إذا لم ت تيو فضاءَ الرَجِلِ التفسي فَمَا زي عن انها جَسَدٌ فقط. 
والاجل N‏ اة التفسي قا تر عن آه جسد فقط والڙواج في 
جس الوح فضيلة كمل فضیلة» ونوڙ يده ور. 

وکال مغن آختیار علي | جب التب جع كل الإلسانية فيه» وجاء مع 

علا على أ الإنسائل بل ما یك فبهاء لن تعر تحرف عن التبوة الجديدَة بكل ما 
بت فيها. فكائّتْ فاطمَة منْهُما بين مَصدَر إشراق الثور ومجلى انعکاسه 
ومؤجات الشعاع وڙ معألمَةَ في جو ليها السامية أبداً. 

وڙ في تجوى قَلها: ٳِنَ ابي يقول في تغبير آتر ظَهَرت حقيقة التي في 
عام الداع الإله بمظهرين: ٤‏ التب الكامِل» ومَظهَّر الإنسانِ الكايل» 
وحبيبٌ إلى تفسى أن يکود حَظي هذا الإلسان. 

«وأمر لي أن يُجَهروا فاعمة قَحَمَل لها سريرا مُشرطا بالشُرط وقال لعلي: 
إذا أك ئلا دت شيعا حقى آتيك. .. فجا۶ث مع اَم أن حتى عدت في جايب 
لبيت وعلق في جاڼب» وجاءَ رَسول الله فقال: 


ههنا احي؟ 
قالت آم أن: أحوك وقد رَوّجْىَهُ آبتتك! 


قال: نعم.. 
oe‏ 


a ق‎ EN 
الشَوطانِ الرجيم‎ 
ورای ل الله سواداً وراءَ الباب» فقال:‎ 
من هذا؟‎ 
قالت: ميموتة.‎ 
TRE U 
قالكٌ: نعم‎ 
قال : مَعَ بٽتټ رَسول الله جفّتِ کرامة؟‎ 
قالث: إي واي اللّه... قَدَعا لي دُعاةٌ أنه لا‎ 
.“ يعو لھما حتّى ضكّه مزل(‎ 
يل لمان حقيقة مَؤْهومةء ولا بعص الأغمال الخالدة التي وح‎ 
اکر مَِ الرَمَن» لان فة عض هاا‎ E PO 
فوم علي وفاطمَة ابر يِن الرمَن» وأَخْلَدُ مِنَ التاريخ!..‎ 
نكت ابوه مَغناها الخال في رُوجية الإنسانِ على وجه‎ 


ُمِبّت الثْبوّة ذاتَّتها الخالِدَة فى في دم الإئسانِ على وجه 


)٤(‏ راجع کا الرياض التضرة› في مناقب العشرة للمحب الطبري» ج ۲ ص ۱۸۱ و۱۸۲. 


or 


فيومٌ علي وفاطمَةً بَداءَة حياة الثَبوًةٍ الخالِدَةٍ في الدماء!. 
4% 

و ا کر تاه اسا 

فيومٌ علي وفاطِمةء إبقاء ل جياة اة على الدهورا!.. 


XE 


ات 


و الحقيقة الكێرى خصائص مَعناها في التواة» لاتها ترید الْبمَاءَ. . 


والنّواة اف في حخصائصها إل إذا کان ناموس الوراثة الطبيعي ًن 


فيوم عل وفاطمَةء يَوْمٌ بُروز التّواة عن مل حصائصها في شكل آخر!.. 
¥ 


رذ النَواة التي هي رون الخصائص» ت دَورَتھا وتغطي اا 
والتَبوَّة € الشماء الأشلكة ف محیطل الرء:. 


فيوم علي وفاطمَة» طبع لِعَمَليَة التبوة في عمل التاس!. 
ب 

اجتمعت < جتَمَعَٽ في علي قابلتاٿ لا ڪڌ لها... 

وأجْتَمَعَت َم ت فى فاطمة إشراقاٹ لا د ھا 


فيومٌ عل وفاطمَةء يوم َظر الوًة إلى تفيها في الميزاة!. 


%# %# 


of 


لوح الإبمانالشاع“ 


جَمَدَٺ في ماقي الاس دَمَْة نع ڪر لم يكن ا لحز کل مغناهاء گما لم 
ل i OL OT‏ 
الاس بَعْدَّ غر على مَشَهَدِ مَشَْهَدِ الطولًة الكليمَة الجريحة 

وچراځ الإطو ل ١‏ َقْذِف في الأفوس ف الام بل کبریاعه» لها 
ا ة التجربة و وکن ديعا فی عر تَضاعَفَت حَقيقَتهاء ومَددٺ في کل ياء 
ایس . فان الام م الإيانء ا لذاتية الوجود بقَرتهاء کما کن الألّم» مع 
جحو طهوراً لذاتية العم بتلاشيها. 

وإ الألَّمَ في غا غايته تحد وتحدي القَوَةٍ مبالعة ال في إِظهارِ طبيعَيِها 
وتناهاء ودي الف مبالعَةٌ العف في إظهار طيعَته ومغناه. 


وار المُوَهٌ ٳذا اصيبٽ رَثير اة ٳذا آنقجرٹ» وهي تبر عَن ان في بَغْض 


)*( الي هذا القَضْل اول مرةٍ سنة ٠١ ٤۲‏ في قاعةٍ الوشت هول ماعب حل الؤلد اوي و کان ممصو 

علي رعلی ارو اي الذي لی قصيدة وکا عریت الحفل الد كتور جميل عرداتي ا 
الطب في ال جايكة الأميركية. 

(ا) جل في اليجاز فُرټ | المديئةء کاٹ فيه مغر کة شُهيرَة بين بين ابي رأنباي وبي الْش ر كين وشتّها 
الث رکون کمغ ر کة ار به خر که ټذرِ الکیریء» رَرَقَعَتِ الراقعَةٌ في صْفوفب باع اي لاهم تر کوا المواقع 
الشتراتيجة الي عينيا لهم قي قل نها الغ رک جين رٹ تباشيڙ الظقرِ ألا في جائيهم» كما هر 
مغروف فی کنب الكير ير والتاریخ. 


الکعر ما هو آنطلاق لاغْمَق المَوّات الكامِنَة. وتوعد إوعاة الأسَدِ إذا حاتَةُ الْوقفُء 
وهو بعبؤ عن أنه الأَسَدُ بطبيعيه المَخُزوئة التي ا امف ًن يلها به. وتلك 
القَوَاتُ وهذو ااتاقة ١‏ تَئطلقان إل بکسر أو e‏ وهما یشان به إخساس الماذة 


هة بالتارء ل بها إلى ضمور الَدَم بل إلى كبرياءِ الؤجودء لا تَذفغها إلى 
اشیشلام کا وصموت طاميس» بل إلى اغتداد رهیب و مضم» ویکونٌ 
الكش د اجرخ قد أضافٌ إلى مَغناها مَغنى EEE‏ سمح لكل 
طبائيها بالظهور. 

وكذلكٌ يكوئ شعو القوي بالأّم إغراء فوته على أن تفطيق وتنقص 
ظاممَةّء كما ر الضعيف بالألّم إِغراءً لصَعْفِه على أن ير ر ويبجْدو في تعس 
ل الغبودثات الذلياة"“ مهاتة وحَورا. 

والإيان فة تَصْتَم الإطولاتِ المشتَهيتةً. ويومُ ماحد يوم ا 
فكانٌ ابتداء إخساسها بالألم آ ااا الذاهب في الشماءِ والمتحدب مع 
الآفاتي... والدّماء الصبيبةٌ لا تلهم الأبطال رَوْعَة الذّم الرَاهبة بل رَجْمَة الم النابصة» 
ولا تو بهم إلا وق آشتحالوا فُویّ مُرعِدَة منْقَصةً فى مسافاتِ أُواطهاء لا يحول 
ا ف ل کرت 

والألم ليان كالمرَكة للحياةء يّريانِ الحرارَة فيهماء وكما َذْهَبُ اا 
بو في ضمور» يحور الإيانُ a‏ الألم في تلاش» وياحدةُ همود 
سحي والإانٌ فَوْة» ولكن رغاد ما ال حرارَنة في أغماق النمس» إذا لم 
ب الألّم ويْقَدبها من عَمَليَة الحياة. 


وإلّ حر كات التاريخ» برمتهء تَقَحُ بين جواذب الألم ودوافعهء بل خحطى 


)۳( الخبودتاث الذليلة هي بود الإئسان للإئسانِ على اُسُکالها. وأا الغبودية لله ۾ التي جاءَت بها الأَذيانُ 
انها رة تفس الإلسانِ من سى الغبوديّات» وإسعارها بكبرياء الدات. 


“ه۵ 


التشوء لک الاجتماعي تَنَظم بين هذا الدفْع وهذا الجذب» وکانٹ اکید 
ا لح ر کات لا تريدڏ» في جوهَرهاء عن انها إِعان بفكرةٍ ة ولم الإيانء وأَبداً لا 
يَْمَدٌ الإان ويَحطو صُغداً إلا إذا قَدَح الأَلَّم زنادة» وطاير بالشَرَر. وفي حيط 
المادةء في مُحيط الروح» شه تفس التاموسيء فان ايشم ادى الصَعيفَ يلين على 
الألې بيتما اشم القوي ي َد وتهيج حى ْلا القضات مشير إلى فوته وأنهُ لم 


ه 


فإذا كان في يوم در يعض الظْمَرء ففي يوم أحد كل الظَفَرِ لأنَّ الإا 
حى بمُرته» وأنّه شيت وبَأ يَحُطو في ذاتية وآغيداد. 

إِنْدَفْعَ التاس ا التاس «يُهَنّیءُ بَعْضهُم E‏ باتهم وإ خسروا الہک 
َد رَبحوا الإيانَ بالمبادىء» ورَّبحوا العَقَيدَة التي هرت سَلامنُهاء اها رَباط 
تی له أن يَجْمَع قبا إلى فلب ورج تفا بتقس» واه لن يفال على الصَعْط 
مھما کان غلفوانف ومهما جاءَ منه. 

ظهر انهم È٤‏ غم ا ص شه شهوات الأرض ہما آ کلت به من آهُوای 
واحمَفَلَّتْ به من مَطامِع» وما جَمَعهُم ا عة مِنْ رَغبات الشماي وزغب الشماءِ في 
هير ما على ر من ي شَهَواتِ وأرؤجاس ور ورانا سوق الجموع الإلسانية 
بعنْف وقشر إلى خوت 5 إسانِيتهاء وتخس مَعْناها... وکانت شد 
جربة سَعيدَةَ لاتبار بنايّة محمد الجديدَة في أغماق التفوس» فقدٌ ّت على 
العاصفة اتی م 5 : قت ریاخځها صّسخرات الإيان الشامخ. 

ما الشَهوابٌ التَهمَة؟ 

ما اللّذائد الذَنْيا؟ 


ما الْلَهْنية والكّاف؟ 


oY 


إتها لا شيءَ في مَذْكَب باتهم الكبيرة إتها لا مر بأفيتهم التي بلوَرَها 
الشمو جمغناة القَذْسي» وحاطها حى لا تَهْوِي شيمة» وتَوتَطم بالأًؤحال» إنها أؤحال 
من سَفسافِ الأرؤض» فهم يثظرودً إليها بَقَرزٍ وأشيغلاء. 

هم رة ِن القطهبرء وکر من الإضلاح والحثراكء وصيرهم اها فِكرة 
من التئظيم» فكانوا معَلّمين أطلَمَهُم الان الجديد في عَمَل ا المحموم» 
کما ټځل الإكسير الذي يَحيل في مَغتى الدّواءِ ابد بيئة التشاط وخلو الحرارة 
والحرّكة والحياة. 

8 يکن فسا مجتتي نی ذاتهء وما کان بفكرة أهُوائه التي ا 
محل الصمائر ومَدّدَت فَرَقَّفَ الفَرَد ا والجماعَةٌ للجماعة في ل مکان» وقد 
ؤو بصرارَة وَحدِية كالةء وذَهَّبَ كَل عي ثُكافځ لتیار والحتَمَځ يَطفو ويَوشْبُ 
في وض الجة العاتية الكراء. 

لو تات لأتياع E‏ الظقَّد دائماً حول الإياد» بدونِ شعور» أل کہ 

مادَيَة مِنَ العنائِم والأشلاب» تبر عليه مغناهٌ» ولكنْ شاء الله أن يكو جهادهُم 
جهاد إِيانِ فقط› فکانَ في ظْفَرِهِم وإحفاقهغ ظَفَر لفكرَة الإضلاح التي يخيلوتهاء 
اك ف لقوق وحَيْرْةٌ الواقع» وهذا في الث ركيز ۰ م 


س 


فْسش. 


وقد أظهّروا انه مُومِنونَ فق اشتَهونه؛ نهم الفكره وأحذث 
اخاست: وتمجرت في تلايا فوهم بای تهم لا یمود E‏ 
التاس في لذ الحياةء بل بدافِع من تَطأع العفْلٍ و الات ف ا الإيانِ. وقد 
أراة التي أن باقنهُم ؤسا بالغاً في أن الإهان لا طهر حقيقثة إلا في الام > وان 
الإمان في مَظهر العَضارَة الرخية ان لیڈ محل أو ليس شيعا الد في شعور 


ر 


التفْس. 


e۸ 


ودن وذ رسول الله عدا مُنْصَرَفه س حي باروج في طلّب العذى 
وان لا يخا ج إلا من حص مرک الأئس» وأتباغةُ منود بال یراح. 

قال جل من بني عَبدِ الأشهَلٍ لأحيه: أتفوئًا ر مع رَسولِ الّ؟.. 

رَوَاللّه ما لا داب تر كبهاء وما نّا إلا جريځ كميل. تکرجدا ونث أعو رسا من 

نکاق إذا کب ععا قب وتشی غثیا تی آضهچا ! إلى ما آنكهى إليه الُشلمودً. 
وکات التب قد آنكهى إلى حمراء الأسَدِء وهي مى للديتَة على ثمانية أشيالء وأقام 
بها الإتن» والثلاثاء والأرنعايء". 

کان رَجغ الام في الإيانِ هبه لا تغرف الرّنى» ولا تل بالفتور 
ا ها انطاّت أ اء ر آندفاعاً» فقد أحشت المَرّة 
وخکراو وة الكبرياء لأنّهغ تحدؤها وأشكتاروهاء والقَرَةٌء إذا 
آسشغیرٹ» نتر طاقاتِ في أشرى أكبر ينها حتى تشد الآفاق ونلا أفطار 
القضايء كماو و الق وفيها مرون يِن الموةء تعلق بها سّرارةٌ وتئصل حتى ئو ججج 
ا 

قالت الإلسانية الجديدَة بعد القحدّي وآنيظار الوأجع» (أنا) وهي شايحة 
شناهاء اء ووت الإلسانية العَتيقة الْعَهوَةٌ مُكساقطًة مكواردة إلى أؤكارها» وهي 
شامخة يال الغنى الضائع واأضاةة العارضة» کالّذي تعد به قَدَمهُ فيَهُوي إلى 
ڪفیر فيه کٿڙ فاته جل بالا زتياح إلى ما صادف من اة ولک لا تخ آيدا 
بقخار وة لأنّها لا قصل بذاته آتصالَ الإيجادء وإّما صل بأطماعه آتصال 
الوب ہا بتيڑها وبر كها. 

وکانّ المَەق بين الشاعر مناه والغاِض فيه مَعْناه» کالفوق بين ا EE‏ 


(۳) راجځ: سيرة آبن هشام» ج ۲» ص ٠۰‏ 


۹ه 


ی ی شی اا , َد في إحساس أنه لم يرل حياً وسَيعيدٌ القجربةء أو 
معن في إحساس أنه عي بخياة الد الذي قضى دوتة... وبين من يَسمُط في 
حفیر فینسی والقوق ويهو في إحساس چراحاته وکسوري» ُو تياس في 
إحساس أنه مُصْعَةٌ بين کي العَدَم الصَامتِ. ف ا ټطوذ غفا بمُوَةَء وثانيهما 
ضيف صَغفاً إلى صَعْفِ. .. ومو على سر أخد صورَةٌ هذين الرجُلين: 

راوسا النبي م فن عن سعد ن الربيع» آفي اء هو آم في 
الأمواتِ؟. وَجَدَهُ جریحا وب رَمَق ُي القتلى. 

فقال ل إن سول :الاه قري أن أثظر أفي الأخياءِ أنت أم في الأمواتِ. 

قال: آنا في الأمواتِ. الع e‏ الله تي السلا وقل له ِن سعد بن 
الربيع يقول لك: جزاك الله عتا تر ما جى ييا عن أيدٍ, وبلغ كعك عي 
2 وقل لهم: اا شل ألا إن لا عدر لک ء عند الله إن خيص إلى تيك 
وفيکم عي طوف . 

كلما كلها مين طشان ورضاً بهذا المصير» وهذه التهاية التي يجس 
أنها كبيرةٌ حالِدة. 

و قَرْمانٌ ا فقتل ودف تمان اؤ عة من امش كين وکان 
ذا بأس أتبتتة الجراعة. تايل إلى دار بني ظَقَر هَحَعَلَ جال من المسلمين 
يقولون له: 

والله لَقَد بيت الَو يا مان فأبشه. 

قال: اذا ابش ًالله إن قاتَلْتُ إلا عن احساب قؤمي.. . فلا اشَْدّت 
ا متا به لَفسه»“. 


. ۸1 راجع: سيرة أبن هشام» ح ۲ ص‎ (٤( 
. ۸۲ (ه) راجغ: سيرة ابن هشام» ج ۲» ص‎ 


ەھ 


وسَدّل التاريځ من دونهما ستارَة وأعلَنَ هذه اميق قُضى اهما دون 
فْکرَة العَقيدَة فان بطلا وَلَمَعَ با-لخلود؛ وقصّی ٹانیهما دون فْكرَةٍ الأحقادِ وَرّغاتِ 
الأغصاب اا بانجلالهاء وَلَفَعَ بالعَدَم. 

وَقّفَ التب وأصحائة في حمراءِ الأسدِ وقَمَةَ الأسَدِ في وَنَْيه الحثراي 
وتحدّى طويلاء ورجح القضاء دري الرهيبَ» وصَمَبَ كل ن وبقى الصّدى 
تغل عَلبَةَ الإئسانِ الجديد. 

لَقَّبِ المدِيتة يٿه يام لم يكن فيها من سواد لأس اثر کيير وهي إلى انها ا 
ا بين اقرب منھا إلى انها يام أخزان e‏ على اَن م ان مأ هو بهيج ولي 
عور بالإغُجاب» ومن الذغع ما هو اف ولذ شُعور بالأمّل. 

حينَ شاع الان جغناه ليمي في التاس» شاعَت البطولة جغناها الرائم 
الأجال والئساءِ جمیعا وأغطؤا د ضورا عالِدَةَ تضاف إلى أشياء التاريخ لک 


فکانٌ لا من يوم أ اال ي شُخْص الشهّداء رة وأبْطال في شَحْص 
الأخياءِ كعَلى وأطال في حص النساءِ كشسيبة المازنية» حتى الطفولة“ لم 


مها نی من الط 
في ظلالِ الٽخيل التي بدت واجِمَةٌ في إطراقة احا کان الشاعر يَشتَؤحي 
ويشتلهي وجرت على خدیٰ حخشان ن بن ثابث غترات الإغجاب الذي أَتَصَل 


(»D‏ کان من قَصَیَھا اتا تحرجٽ» في يوم حي زتها سقاء تة تشقي منۀ الجرحى والريځ للششلمين لما 
میٹ علی م آنحارّت إلى اسي باکت اتال عط تب بيني وري عي التز؛ حت عصلًت راع 
لهاء وفيها قال الني: «ما لفت ينا ولا شالا يوم اح إل رها تُقاټل دوني» راجع: السيرة اللخلبيةء 
ج ۲» ص ۳۰؟. 


ا E EF‏ ضارعا رع عازه وشغ الى ااي راجع a‏ 3 
ص ۲۰ ۲. 


1 


٦۹ 


بخاظة اة مخروت وكانّتك تفش مكتظة شار سَی» آكَيَظاظ اليم الغابر 
الروایع الاد وعرٹ به تسمات آجاشت ست عليه شاعريكه» قَأطلقها على كينها في 
کل مجال. 
لد كان هذا اليَوْمُ ماكَةَ الْلْحمة العَرَيية المفُقودَةء لو اتی إشاعر حالد ان 
لهم وير ما قد طفا على ت عجو من روایع» تھا فلا مب لا تل عن رز 
واقعها. فان مَلْحَمَةَ تون مادَنّها هذا اليَوْمَ بدونِ رَيْب» ادا َغ في كل توم 
من يام العَرب الل و دة كلا دة عرب ا کات ات 
وعَرْمَةَ الّهرض» E OS,‏ مورك اح هذه الحقائق: 
إن تجاح الأغصاب في الكفاج على يقدار تجاح الإيانِ مِنَ السيطرة وإنّ 
قيمَة الكفاح على مقدار قيمَة ا التي يتدم من أجل وإن الكفاح 
لاور لا یکن إلا > کف کون القدة الضلبة وإذا لم يكن الإا فلا ري 
لكفاغ عن آله وة راجا ورک میرف ولا بريد هذا البعغتٌ عن آنه بغت 
فيه بُرودَةٌ الوت ومَغُزى الاأجلال. 


وطلَعَ علیه» وهو في َة ة إنشائه وإنشادِوء اا و علاط الشلميئ» وکال 
شارا مَفْتونّ الشاعريّة بيطو اة علي يو وھ ا فراح يه يفْعَن بألوانها ويَتَعْنّى باياتها. 
ا یشان في مجليه» وقال: 


کا شتهي لقاع ند ايوم وأحست ما بُقال» ِن ان في فلو الأخلاءِ 
انا قصل یکل ما في لتس من رَغباتِ وجات وتي بها لجينهاء حَقيقيا ب 


ا الشلمة ت ذعابَة ممىَة: ولا سِيّما إذا کان الام ن اع رین 


q9 یں‎ 


فلم يد على حشانِ ما کان ينظ م ا الدعابة العارصةء وإغا اذه إطراف 


عاش حت لقد اق الشلَمي أنه لا شارك اجيس والحديث. 

فقالَ له: ما بك؟ أراك عن تفه ! 

قال حشان: تعاظمني يوم أحدِ بهاويلِيء تى لقذ ضاقًت شاعريتي بيغض 

ما جع وأحسَب أن القَْل فيه إِلْهام من الإلها» ولیس شغراً من الشغر. ما بَلَعَكَ 

تا شخیریق؟ 

قال اللّمي: نبا إشلايه الذي فاجاً به ئد حينِ غير ټعيد؟ 

قال کشانّ: کلا ولکنْ ا آشيِشهادِ الرائِع اآذي جعَلَ تفسي› وکل 
ٽفس»› َذهَت في الذهّة ذ ق 

قال الشلّمي: ا5ا رل1 

قال حسشات: تَعَه! إته آشتَبسل دود العَقيدَة اتی عَهدها جَديدَة في قلي 
آشيّشهاد مَن بريد الوت أو الحياةً في ديا الفكر الجديد. 

قال الشلّمي: فآ ا اعد وعجيت إعائك الذئ افلم رين 
الفْس» ټل اللقْسَ» من أقطارها وتواحیھا حتی لا يجس جس الرء پجيءِ وَراءَ مَغناه. 

رهض الو مجلانِ في آشيَغراق الشَاعر حى أفْصًيا إلى ايء وما آنتمها إلا 
على حدیث التاس من التب ا آنتهى إلى أله اول سَيفة آبتكة» فقال: آغْسلي عنْ 
هذا دَمَه يا بُتَية الله لقذ صَدَقّني اليؤْم... وناوَلّها علي بن أبي طالب سَيْفَهُ» فقال: 
وهذا أَيضاً فآغسلي عنهُ عله دَمَهُ فَوَاللَّهِ لق صَدَق اليو رَسول الله... فقال الثبي: 
وصَدَق اليَوْمَ القتال هل بن حتيض وأبو دجائّة». 


كانت فاطمَة ٤‏ نم بها هذه الأحدات وهي وای ومشکع؛ وفي اشائ 


(۸) لا ُي أن هذا القؤلَ يذځل في عد الال الشُرِي بل هو حَقَيقَة فيي ِت على البحبِ الجديي 
فقد قر الغلماع ورا اجون لکل ما ټَحْنّلثٰ ویْترارخ على ا في دؤر الحثل ص اترات ومشاعر 
وإخساسات. 


“۳ 


گو ا 


روځ جدیدة تالف آمشاجهاء فکانَ في َة عناصرهاء بل أ كبر عناصرهاء عضر 
الأ ية الدّامية للفكرة والعقيدة. 
رقف فاطمَة تيل اثر الدماءِ وقد صَمَت سيفا لف س 
قوټ» فان الشَيف ر ي و کان ماه ان بت ا 
مدی سَیْفِ المبادىیي وأنهُّما معا يَٽَجَحانِ جمیعا. ا سق المبادیي وفغلهُ 
فی افك وثانيهما سيف الَقيدَةء وفِعله فى اج تَمَع» وبهما کون الروجية العامة 
افر فكل مهما يكوت في اة لاحر وما جميعاً في حاجةٍ جة الأشة إذا ا 
مها اؤ بغتها من جديٍ. فلتي حيتما علق الام َة جرى على هذا الطريق» ونحنء 
بابد ديد الأمة ري على مس الظريى: 
مث فاطِمة سيغاً إلى يبء وكانَ شنا أن عر كاتِ اللي لا تنخ إلا 
وة و لكر وة القَضْحية لها. وكا مَغنى إضلات التب سمه أن صاب الفكدة 
أن يكو أَسَدٌّ الْوْينينَ بهاء والمكافحينَ من أجلهاء ولؤ على ر 
ا تحن جل محقدا إرسالیهِ إلى عد کبیں ول مدا لفاجه وآشیعساله 
ا إجلالا غير محدودِ فان الذي بُغطي فکرا ولا e,‏ 
حه وميه عليهاء جهاداً وتَضْجية» ابابل فكر الجماعة أ چ لا يقد المُجتَمَعَ» بل 
ا N yh Si ELA ANS‏ 
إن الفكرة قذ شير إلى آمتياز مُلَهَمهاء ولكتها لا تُشير إلى حُلودِه إلا إذا 
عر آلامها. وقد بارك الله آلام محمد الال حي آذى رسال وحمل قل الكفاج 


(3) ك الشيف في کلامتا رشُریٰ خت يشير إلى الفَرةء سيف الي رمز وة المبادىيء وسَيْف علي رمز 
لِقَوَة العَقَيدَة. ولا َوَن هم أن كلامنا يدور على الشيفي الالَة امحددَة» بل تغني القَوهَ الأدبة. هذا انيه لكي 
لا يَوهُمَ الأتطاء أن الرشلام کاتتٹ قاعده الشيْفت؛ وإشا وف بالتاس إلى هة الشيْف قاعدَتها. 


٤ 


والجهاد ألم شرح لَك صَدرك ۰ ئك وزرك الذي أثقض ظهرك... 
والوزرٌ في الآية نى القلء وهو ا الام الكفاح یبیل الأسالّة الجديدة. 
وکا وصح م التمَلٍ عه إغلاناً بأد إلْسانيةَ مُحَمَدٍ أحذث طريق نجاجهاء 
ل فادها و ت وة الوا ا الا ا EE‏ 
بعد حن کرای أحدٌ لتب من بعیډ» فأثار فيه ذٍکريات عدب 
الكبيرة وأطيافها اللامعَة الرَائعَة.. 
وکانٹ هذه الذ ریات 
رُموز الاليعاثِ والانقلاب والتجديدِ في ضمير مير الام الارن 
فقال اتی بكرا وار عجارأ فا لا زين مر 
آشتفسالنا وتباتناء وجه لأنَهُ رَمْرٌ هذا الاشيتعسال وهذا الثباتِ 


قد ا إلى نين و فحب» جعلاة رَمُرا من 


وكأ الي د شنَ» بهذا لقال في اد غخال الإان الشايخ... 
# 
کان ر يوم م امح ر وه يوم الشهداء... 
Ey‏ سبیل آمب ذکری حيةٌ في صميرهاء ومادةٌ هامة في كبرياءِ 


مَجڍها.. 
فيو حك يوم الڏ كرَياتِ اة الخالدة» ولذلكَ ابه به التب وحن نحيْةُ ولا 


و عظحَهُ التاطقَة ي الضمير!.. 
إشححالّ يوم خد إلى ذكرى ين الروائع 
ا الت ال گرى إلى حب وهيام بالامجاد) ما دام على الأرض عرب 1 


٦ه‎ 


وار القيث» بعد ذلك» روحاً جديدَةٌ جَمَعَتْ طائِمَةَ هذه المعاني وستاها 
ودار الرَمَنْ رة قَصيرة وئار الحسيٌ وصَوت الحق يدوي في صَويِهِ 
الوْسل.. 
وآنْطَلََ الاس يقول بعْصُهم لبغض: 
ا 


اليو خد مره أخرى» وثار بُركانٌ الإضلاح يُرلزل بالحمم!... 


x“ %* +¥ 


٦ 


لوح ايلاد 
و ا ا ا ج ا س 
نادت نساءُ اح ع ان فاطِمَة جاءها الخاش» وك يُلْمِمَْ بدارها كؤکباتِ 
کو کبات» ویشتظفن هنا وناك کما شاءَ اجس لهُنّ. وموٿ حظاٿ اڌٿ 
عَليهنَ کل ما کان ټبدو من حر کات شاءَها الظدف والبشر» E‏ سوت 
حاشغ فيه باديةٌ ا لحي تى َيل للتاظر أنه دمي مُجَنّحة تطخ إلى شيءٍ في 
عير موی العَيْن. 


وکاتتٹ ا حت ئت ميس وَخدها ری غادية رافح ومر 
أذکرت معهُ مؤضڪها. مًذ تراءی لها اها في مغبڍ آتظ بامجشحاتِ الي تُطل في 
صوَرِها ملائك في فَوحَة خحاشِْعَهِ 

وسَبَحت مح خحاطرها وراحث في مَفْعَي الأخلام» حقى لد آنقَصَلث فزق 
حدود الرّمان والمكان» فكان لها عاها الجديد الذي يُغاديها بُرؤْى يَقَظى على 
خيوط التور. 

1E o ET e,‏ ي 1[ ب 

SS‏ و بت انها تعدو وتروځ في عالم ما تری. إِنها 
أحشت بلذاذاته طافحة حى لقذ غمَرتها. 


لا کن أن NT‏ له لأڪټڙ ين الحم في ذب الي 
البادي... هذا تنا جت في حديث ليها حيتما انها رَغُرداتُ التساءِ اأ 


1¥ 


دات مَمَسات حخلوة ناعمَة: 
ا ء ا د ت 
فقد اسشلمَت فاطمَة وليدها 


ولکن این ما نت أری؟ ير O CC‏ 
١ e‏ حصني في رس الأملاِ. عقا إن اللإنسان عورال شت 
وهو يعيش في اقلا قطری يَجِعَلها واقِعُ الما والمكانِ قل بطري وهَجاتِ. 
هناك في عير واقِع الان اكان تح الانسات بالأَسْياءِ مكبر ويَتَّصل بکَیّات 
تعانیھا لأت جس بکلّ یی وھا هنا فاه ج ببغضٍ فيه على يغدار ما يسع 
الواقغ ال جامد وتبقى ا النَفُس ظامعاً. 


لم یکن ما رابت ك حلّما؟؟ إّه خالطني حقى لألمشة. . نَعَم. نَعَم. CIE.‏ 
الآنّء والآنَ فَقّط» سه البوات» وس القداسات» وسر الإلْهام والهُيام في الفِكر 
الوا و يکن ا ف اظ حالم ولک هَيهات اَن کون في 
کل ؤم ثل ولي فامةء رى على وجه أو أ لھ... ھکذا کانٹ تقول بیتھا وبين 
مها قبل أن آنطلقَت وغاَت في امجموع المائجة الفرحة» وضاع وَقَمُ خحطاها في 
الرنين الصاحك.. 


کان جملا كَحُفْفَةٍ الوْيء وَهياً كمَطْرَة التّدى وقد تحاصتنها أ كمام الرَهْرِ 
ر في جو جو حلام 5 اا ريج TE‏ 
اللّسيم» > وکال لاء رة وقد مَصت إشراقة العُروب التي ا 
السمْس ذكراها الشعيدَة إلى الیل و ملءَ العَين والهّوى» حى لد قَلْنَ: إن 
الجمال آختُصر به أو إن سنا الوجود الفوق جي عليه وكائّث تحرط إلى ذلك» 
هالَةٌ مُشعَّة» فيها لال البو E‏ الطهر البريءِ» وكان عابقاً كان الشباة 
آَطلَعَتْ على الأَْض بالأريج. 


۸ 


خرچ الحضوز عن صُموتهم» وعَمَرتِ الأثير موجه جه يشر ظاهرَة حَمَیَ لها 
حفقات کانت مُوذْلَةَ بالوّ ليل الشعيد.. 


برز اسي (ص) r‏ الجموع کما تور المنارَة ا الصباب» هاديَةً 
بشعاعَتها اة في آنیثاق وَدَفُق» F‏ ليده پيدين کانت حر کات 
آنالهما َه عي عن هط الشرورء عليه حن و الزضع همسش في ا كلم 


عر 
2 


الإشلام الشَامِخة «اللَهُ أكبء! الله أكبر!». 


وغامَ على مَيْمونَة» فقدٌ كانَّتٍِ اليَوْمَ في ا جا اوت ال 

هذا الْشْهَدِ أن الأخياءَ بترّعاتهم هه EEE‏ مُطبقاً داکتاء 
حى لبدو الحا تفشها کرة من ع الضباب» و الإعصار هادرَة با 

فيها ِى الأهُواء. ولك السَمْسَ َطلْعُ من ورائھا فمخُر ما آشتوی فیها وتراکبَ 
٤ ۴‏ د د ۶ مر ت عل چ م ٥‏ 4 

عليها وعلق بأنحائهاء وَمدّها جغنى الصْياءِ عدو مُرْدَهية مَالقَة» ويَحْسغ الرنسان 
عنڌها فى مخراب الله الأرلى. إله حرج من التبهء وَمَض غبار البعداي واشتغل 

.. للذين We EEE‏ مشر في فاق هذا الوجود» الإسان 

يطفو ويوشب مُعْمَض العَيتين.. . إن وجودَهُم لم شرق عليه هذه الشمس ال 

ر تَعْمُرْنا پشعاعهاء إن صورَة الحياة في خیال الأغمى ملڈی بالظلا» وفي خیال 

الأغشى مَليمَة بالأمادِ أو الضباب» ولک هَل الحياة كما تنعکش في مرائيهم 

المحجبة؟ إن سمس الثَبْوّةء وفيها الغنى الا تم المشرق للإئسانية والحياة» لم شطع 

فی سماو فضائهم. 

هنا وفي هذا المكانء أجد حَقيقَةَ الحياة العاريَة حت نوع اة وشَعاعَتها 
الخالدة... هنا» وفي هذا الكانِ» حيتُ ار التب إسانيةٌ جديدَة وتفرع مئه رافِدٌ 

د ول ا في ت الإنسانية الكة» في دمائها تة ا بُحيرة المستقبل 


1۹ 


ت ر م مے اا 
البعيدِ القرارء جد الظماءٌ ما يبرد حرارَة عقولِهم وقلوبهمء يجدون اليبو ع الذي 
حَجَبَهُم عنه سراب الفكر الارل 

قال قال ر والتاس يخر رج أحدذهُم في إثر الاخر - إيه ابا رافع.. 
وریت على کیفه: ارَاټ بت اجب من اليؤم» التب بي في أُذْنِ الوّليدِ وكأنهُ يقول 


قال أبو ق نَعَم. انه أ في دنه کما يوذ للصلاة) 
قال الو جلٌ: ولكن أترى أن a‏ وما تخاطْبُ 
به؟ 


ا ي 


SS yy 
وصَعفي الحساسية.‎ e من الوغي» ولكتها غائِمة با في الت ركيب‎ 


کلمَة الل اد ا عنها ول9 زول 5 e‏ يه a‏ الشباب» 
وا فيه روات انيا سَوْف اد بخنين الو جع البعيد. 


إِنه وَصَعَ» في آخر موحاة . اول محا الفح والازدهارء» عَبىّ الل 
الإلهية عب الحقيمًة الطلَقَة الذي د ا » الذي يفيض ولا يَغيض.. أ 
به الأَهْويَةٌ الهادِرَة آلهابة فلا عير ذ فيو وإغا 4 ب فيهاء ا القَراح» 
تعدو وقد فَقَدَبْ ما ثنْذِر به با تشر إِنها حَمَلَّتْ روح الرَهْرَة في ال حقل.. 

إن الثبيي» لنا رَهْرَهٌ الحقلء وهو بيد َه في أحشاءِ الرَمَنِ برَهرة حَمَلِ 
المستقبل» فعس أن ينر کھا الإئسانُ صح قضاء العَؤر في عَينٍ الشروتي والعْروب» 
ولا َف عليها انى السهَوات فقَضُمهاء ٽي ڌڏ ٳِئي... تَلغْتم» وَوَصَعَ يَدَهُ 

V 


على كله مخاقَةَ الشقوط وأعمَض عَيتيه في 8 رَهيب. 


وکا آبو رافی لی تيء فلم لی ما مر بیخياله» وتال على صاحيو مده 
ظلّ فيها صامتاً صضموت ت الال الذي ريد في رَهُبَيِه أا طف لداب 


وسَمَل الوًجل تيار أبي راي في ؤجوم» وسارا يَمُطعانِ اليل في 
حطوات تعر عن آتّها ذاهِلَّةٌ لا تَقَصِد إلى سىء ولا قصل با تتهي إليه. وما 
اشتفاقا إل على صَوت الإتسان في الاسر يُنادي بکلمَة الله الأزواع الشاردَة 
الهائمَة. وأحىَاّط الصَُوْبُ بشكونِ الل عبر عن أنه قال كلمت وآشتحال صدی 
فيه سرود 

حف ا a7‏ مَکانٍ» وفي أغييوم بايا الحم الشادرء مُتوافدينَ مَ 
التداء حَیت يجتزجون ا إل حیت ا ا في مل الحیاق 
إلى حت يُجددونَ و ع الله على الخير وا حب والثل» بجغلها مدا عَمَلٍ 
وَواقعَ ا الل طا و طلا بطل ها ٣‏ 


قال ابو رافع: على رشك يا هذاء إتنا لم رل في صَلاةٍ ؛ مذ حطونا! 
قال الور مجل: والآنٌ تصل صَلاةً بصلاة. 


)١(‏ لا رَيبَ في أ الصلاة عفد (کونترا)» ن الله والإلسانِ. وإذا ألا الفاتجة َد فيها شُروط عَفْدِ متبادلِ. 
وعلی صَزءٍ هذه اللاحظة يكف لنا ير و تکرار الصَلاة اليَؤْميةء على اشكر ل الغروفي في الرسلام وجغلها 
ليه ية ونَهارية. وهذا السو هو نجديد العَمُدِ وتؤکیڈ حتی لا قف فعالیئة؛ وحتی لا بالرءِ ساعات فور 
رآشيرحاء ل فيها بأحكام العفيء يطل بذلك دائما رفا في عَقَد جدي. وکماهو ٤‏ غروف على البح 
َد الصّميرَ والوجدان والعقائد د عولد مِنَ التكرار رامين والصلاهٌ صيعَة تلقن وعَملية تکرار معا هذا فنا 
للصلاة ي في الإشلام من ناجية عمايةٍ. رأتا هي ين اجية فلسفية فاته اصح طريقة وأشلوب» وأصځ سكل 
و ا ار أحد غلماء ۽ انُس ال بيق مَعْبَد الاؤياء هذا اليد ادي امل فيه الَرء 
قدا ويَحْسَع مُشتَعْرقاً وهو ری آنه لا صلاخ للقرد وبالثالي للجماعَةٍ عة إلا غي الؤؤياء أو ساغة 
اث اليؤميت وقذ صيتها الإسلام على سكل مڏڃش ين الٽڪرار مي صحَڀ الٿهار وني مدوء الي وکأدَ 
الإسلام بصلاةٍ اهار تقرح الإنسان آثيراعاً رة في الام والإشراي ولو للَحظات. 


۷۹ 


قال ابو راقع: َعَمٍ. ولكق رويك فإ التبيع رَأى جماعَة تتراكض إلى 
الضلاةء فقال: «لِيأت اعد کچ الصَلاةَ حَوناً». وهو يشير بهذا إلى أن الصلاة لا 
نكو وای إلا إذا عت ير فاعلها وتء فيي يعت عملا حالصا بل وخر 
في العَمل» ولك کن ا عمل في الک اجان يُضيځ على الفکر آطرادَۂ 
وآلسجامة. والتبن بُريدنا ن تاها صَلاة بالفكرء صلا بالروح› ا فهي صلا 
شارِدَةٌ غير واعِيةٍ» روح أكتر إشعاناً في الشرود. 
قال الو ڃجلُ: ِن حديتك مَلَكَ عَلَع تفسي منڏ اليلء ولقَد مارَجشي ڪشره 
حينَ قَطْعَ الؤْجوم عليكٌ الحديث. 


قال ا رافع: لعل صله الحديث» اأذي آنقَطعَ بیتنا» ت الشجونَ ك 
اشيِدراكها يَوْما مِنَ اليَوم. 


قال الوجل: ولكثى جد في تفْسي اشر الحديثِ ومد الدَاعيةٍ إليه» ولعل 

تفسي لا تجتیع كما آجتمَعت َمَو “ جتَمَعَت عَلَيَ اللثِلةَ مِن آقطارها. وأجدني a‏ 
آنصرافاً كح مَعْزی الأذان في ن الوّليِ» وزی الأذان الاب کل تو يوم» مات 
قوق ضجیيج اليا وصَخبهاء الأذان القارع کش دنيا الأباطيل. 


قال أبو رافع: إثني لم رل أحْمَغ تحت ذكرى الرنَاتِ الهامِسة التي أَرَسَلَها 
دن وَليدي» 2 كلِمَة الله دأؤل سَيءِ يتَمَدّدُ في فُضاءِ تلك الڙوح» وول 


سيءِ تَتَمَوّج به ج E‏ ربذلك ت e‏ 
ا قاتمة» ا ج ميه أو ا و فضاءُ الڙوح کور القلك على 


والأذْانُ الذي يقَصَد به إلى الوح لا تکونٌ EF‏ الأذان بل روحانيئه 
لها تشم جَحَلّها وشستواها» عن الألْفاظ ومذاهبها في التغبي هذه الأَلْماظ التي 
۷۲ 


ولف كاتا آلتاً لا جس فيد وآشكأتى به الإْسانٌ إلى كمال آلية الحياةٍ وعركاتها 
الرتيبة. ولذا ظلَ كائشنا الداجلئ المجهول أكتَر آنفعالاً بامعاني َة عن الأداي 
کالاانِ التي هي في حَقيقَيها مَعانِ لم تشتَځچ نجه إلى إحساس الروح فما 
فَمَوّج بها E‏ الال الألفاش #ء في الفكر وما وراءَه من مَعابرَ» 
حتی u‏ ويشتَحيلٌ معني مُطاقاً في إحساس الزوح. 
فهذه الوح الجديدةٌء التي لم حلها لق الياة بق س والتي 
لا رال عه لم تحجر أطرافُها ول و 
تَسعَت» لكلمَة الله الخالِدَة. فمَهْما تو با بن ارايت اریز ت لن تَنْطلقَ 
الهّوى. إنها بجاذِيية الكلمَة لأرل وهی» إذا رَمَتّ بالرَبَدِء فلن يَکونَ ب 
الئل امتراکت» فإنسانيِة هذا الولند السسد جاوت كا شات اة 


hE eel A E انى‎ 


فغلا يفا وعَميقاء ولا أڏري کیف اطوځ الفا اللعّة َير عنها 


1 


قصلب مد ټعيدِ ونا دهش بالأذانِ الذي يغلؤلي مذدَكراً الحياة بقاعِدَتهاء 
والإنسانية بابل مها الواليء ويضغي الؤجود إلى كلمة الله في فم الإلْسانِ كأنَهُ 
و اجيج التاس بالّکبیر وكانا قد بلغا باب المشجدِ فانئظما في 
صُفوفِ المصَلينَ» وعا5 الكؤنٌ إلى ضموته بضغي إلى صَوتِ التي اولي في ُن 


الفجر يمرا 
ر E E ET‏ عتی شل ما ورا وري 


ضا ار م وهي اا اقرا وما إلبهاء رها لتا عي E‏ الأنرى 
فهي ألفاظُ فکر» لاتا ئود عن طريقهء ويها لَه آله تحجر 


YT 


«ألحمد لله الذي وه کټ لي على آلكبر إشماعيل وإشحق [ٽ رئي لعي 


2 re 


. رب آ معني ممم الصَلاة وَمِن ذريتي ربا وتَمَبًل دُعاءِ». 


: 
في حَمَلِ الشَريّة الشّائك» عرس التب نواة... 
عَملَّت فيها التواميش» كبررّت رَهْرَةٌ لم فتن عنها الأكمام.. 
ومسخها التب يديه کلتَيهماء قَسَوَرَبْ بين أصابعه... 
a‏ ف قاع تلا الحقل بالعیں حى ييل أن احمل زهو كله!... 
4 
و ت آل و ا ا 
وكانَت ْح فحيحاً لاهباًء ويوج مِن فيها الحِمم.. 
اة ع صل ال كوت كفد اتا 
وفي هذاه ايء حیںَ کان الکونُ في شبات قَصَمَنها. . 
رات وقد غاد اقل شوك يليا وعدت رة المثرن د كرت رقر 


وها 


رَهْرَه کانٿ من ضنع اة في آفينانِها و 
وال سْغلة في الما وق شف في الفكر لا يَتناهی مَداه.. 
ورهْرةٌ المتفلي تترها باعل الإسانِء ولكتها آجتععث في الذكرى الحالدَة.. 
فقد عَرسها بوه صناځ» ا لا ورا 

ی 


V٤ 


ّث رغم باطِلٍ الإنْسانِ ولق ندر كها نهاية.. 

وا ی واد ت ع 
X#‏ 

حول الباطل» فكانً ظلال الحياة.. 

و حول الحی فکانْ خف الخحياة. . 

۳ ى 5 4 23# ۳ 

والحيرا» وعد حون» ضاع الظل في الشمُس! 


%# *% +% 


Y٥ 


مَضى» بون توم اهيلا ا الذي تقاطرٿ فيه زرافات التاسي من کل 


مَکان» اُشبو ع الق وي CEE‏ ف جره الشعادة وطفَرَت من اماق 
الحم لتموج في واقَعيَةَ انوع ونيا 0 

كاد المصَرْ يَذْكَبْ مذاهبة َم لا يمع إلا على أؤزاع مجتيعين وفَقَرقين 
مذ حَفَل التب بسابع يام وَليدِهِ وعَقَ عَله. ۰ 
إفتداة بکټشي ذهب حَيره في اة الفقراءء وكات مَعْراه أن الإئسانبة المغالبة 
الشامِيةء اول ما تقوم عليه هو إِهُراق اللَرّواتِ الحيوانة ونَرّعاتِ صَرارَتهاء مُجْكَيعَة 
في حَيَوانِ بهّراق. a e EE‏ و کید 
آنه حيرا قرم» فان ف تحر الحيوان من أجل الفداءِ مَعْنى 2 المسامية إلى 
اللاي وكات وخ وشار َء خر مرب رة ب التتائج على القدّمات: الحيوان 
يفدى به الإنسان الشاعة معنا َعَم هذا الان كيف يفغدي فک الإنسانية 


وكيفَ صخي بسبيل يثالياتها.. ولذا لم يج“ الغكافحود المشتهيلو» إلى 


ت ۶ 2 8 2 ٍ ا 2 a‏ و 4 0 2 
)١(‏ کان من عادَة اجنود فی القدي نخر یوان نحت العلم» وعلی مَوای من ال جنل وبَميّت هذه العَادة حى 
رمن محمد علي باشا جديري مِضر. 


44 


رَمَنِ قریب» رَمُزا لصِدق الكفاح الدامي وللارتكاض ! الى الت رئ شاف خان 
بين يدي الضراع» مر ا الصير و مولا 

وطيمنةُ مو غ الفُقَّراء ليكوب مناه أن تَضْجية الإنسانِ جابِبَ یوان فيه» 
کي تيلا القراعَ في هذا ا لجاب بجماعات المجتعع او فيَجدَ في شعورهۂ 
وفي لاوم اا وفي ا سعادَتّه. فقد as‏ تفه بتفيه وخاطهة 
بهواة» وقامَت 1 الإنسانية فيه على اة م الفودِيّة الْهَذبَة والغيرتة الثبيلة» 
يَجد في طبيعته سو الجماعَة» وفي الا ب وه َم التواضل الرنساني 
الصحيخ الذي ۴ يرل خيالياً» وكات فى وَليدِ التب ا 

طبيعَةٌ سَمَتْ عن الأناناتِ» فإ الب آشتطا ع في مُجْتمهه» أن بُذيبَ «أنا 
في «نحن»» وحارَب طوال جهاده الذين أذايوا ا «نحن» في «أنا»» فکانً 
ِكل آشرىءٍ في مجتع شحكي أن قول «نحن» وليسق فبها كبرياء الزدئة وخثؤهاء 
وما فيها نبل العَيريّة وَوَحدَنهاء وآشيراكيئها وتعاؤنها. 

وقد تر کت ذکری هذا ليداءِ في طييڪيوء غد أن آشتو ی رجلا رَمرّھا 
الإلساني ومغناها التبيل. فلم بال تحت ذ كرا أن يُحمَىَ في داه مرا وأ يدم 
في افد ودا الفكرة ل اذا تد الإنسشان منها عاد ارقا و E:‏ عن أن 
فداءٌَ e‏ ذڏي الطبيعة الشاذّجة» وفيها إيتار دون قد وفيها قَناعَة دون 


(۲) غي بالغًباتِ القاصرة أن الحيوالً قل اعت العَريرة ت فإذا سقط على طعام تنارل من 
حاجت وعَف عن الباقي» يتما الإلْسادُ يتَتاوَل حاجئة» َم تََحرك فيه رغټ انهم ڪر تھا فتخیلةُ على 
اڈتحار ما فصل عنة دول الأخرينَ. فلدی الحيوان إیثاڙ دون وبالجماة کون رغبانه قاصرَة› بیتما 
رَعَباتُ الإنسانِ سَرهَة مسحو ذة. والشا خر لّدى الحيران على المُمَوّماتِ الحيرئة لا يكو إلا حينَ الشعور 
باع العريرَة والحاحةء ولك الشاځر دى الإسانِ عليها قاِم على آذخارها سَرَهاً وا حيِیازاً» فان اران 
بالطبيعَة أفْصَلَ ين الإسان. 


۷۸ 


اضرف التب في هَناءِ الجموع وهاءِ الحفُلء قال: 

«أروتى اني ما سَمَيتُموهُ؟ 

فقال: ټل هو حسَین!» 

تامس التاس بَعْصَهُم إلى بغض: سََاهُ التب حسيناًء وهو كذلك في سيه 
ونفسة. 

قال عفرا بن شليماد: هو كذلك حسيكٌ» ولكن فيه مغنى التكبير. 

فقال قائِل لكأن التب كرة آشم حرب. 

قال عمران: تَعَم. إن الحربَ سُذوذ في طبيعَة الإنْسانِ يُصيبها بالانيكاس» 
والب لَصير e‏ ك ما هو مِنَ الحڙب ولو بمترلة الأسم» ا جاءَ ليقي 
الإنسان على قاعدَة اللإحسان. 

قال الو مجل: فَفيمَ ونا إذا؟ 

لاد إن ارت شو دران طا رعو وا مهاد وهو رجو إلى 
ا لحيوانة الصّارِيّة التي تَستَضيق» على رَحابة الؤجود» بير ذاتها فتَشتَجيبُ إلى 


العذوانِ وتنازع الامِنين على بقائهم. وأمّا تحن فإتنا افخ هذا الغذوان تحلص 
الإنسانية من أذرانِ الصَراوَّة الباغية» فلشنا تُحاربُ منارَعَة على البقاء ل ا 


رة البقايء وهذا لیس 2 بل نضال ضدّ الحوب» وان الأضال ِن أجل ځقو 
الإنسان ودوتها اشخان. 
فالتبیّ جاءَ بالإحسانِ مدا على سى وجوه ومن أقطارهِء لِيْطفىءَ نار 
سے 9 ا م 
الحرب فی الشلم الظالم وفی الصراع العاتىي» وليَرد ذئابً البشر إلى الذئاب بتمْزیق 


۷۹ 


أقيعَيهة فَيَسلَمَ الإئسان. 

وبھڌا کان التب اول مَنْ حارب الحو وألغى مشروعِيكهاء وأغْلَنَ حرم 
الإنسان أ کان وروی التاريخ 5 الجهاد. و کان في E‏ الوّليد نا بعد 
َشمييه عوباًء إِغلادٌ بأد طبيعةً الوب لن موك عليه إلا إحساناء وفي سبيله. 


م £ 
م 


rE‏ زاهمَةً کانت إيذاناً بعختانه. وکال 


وفي تهامُس التاس» الوليدٌ 
2 الختان» في إشرا اق الژوح؛ ًد في ا الخرائز ا في دوا 
وآلتوائها حَدَاً ها في ساف المساقط ومآتيها. فلا بُ مِنْ َشذيب العّرائز لشمُر 
وکمالِهاء ولا ُد من 2 لدوك الثالية وتبالتها التي» بها کا 
لك ل ی إنسانية ا تَصَعهُ قوق الواقع ودون الأخلام... 


م . ر ك 
بعد حین» کثیراً ما کان بُرى هذا الوّليد الشعيد وج في ججر جدو 


ES‏ في جو و الخلا کان ر ضع فيها الوليدٌ «إِبْهاح جد البَطل 
اتن . . 


ولم يكن في هذا الإضاع مغنى الذي بل مغنى القَلْبٍ» قلا بذع إن کان له 
من الثَبرّة طباغهاء ومن البطولة تَصجيانها.. 


صَجعَةٌ كأنها صَحِعَةٌ اللاك فى هالّة الور أو صَجعَة التّجم في الاق 


و 
ر 
أ فیها إعَفاعَة الشف ع دی الامومَةَ الحانية... 
تّمت ظلال هذا الْشَهَدِ على لؤح» كاد صورَة لبطولَة تُعَذَيها يْرَةٌ! 
إنهام كان صلة نى بغنئ» وشريطا تسري عليه روځ إلى روح.. 


فلَعا شوت تفل الوَليدِ أَلمَتْ» وكانت بُطولَةٌ مْضِيَة من ورائها بوه 

تدخا بالض اء 
ي 

هناك في وادي العَقيق“ كانث جموعٌ الشمار تَمَظم حَلَمَاتِ حَلَقَاتِ كما 
سَاءَ الهرّى في عَفو ودود تَكَلَّنٍ» وكا هذا التَوْعٌ من الشمَر مُحَبًاً إلى غل 
ا ولم یکن مرَحهُم 
ار وح مکدودَة عراها طب وتَشاوٌمٌ م اا وأشبابهاء فهی تفر ر إلى الخلای 3 
الضاء الو حب» وهي تَضطنع هذا قرع من المرح سى مُموعها الْسْتيلةّ وصناها 
اللرت: وهي تَنضو أثوابها التَقَيلةٌ وأغُلالها الاسِرة العانِية ای ذاتِيُتَهاء ما فيها 
ي المكان والرّمان همين ِتَعْبت› لتَلهُر هارټة تذعورة.: . تلك طبيعة 
رت ا فهی لا تمتا شاعِرة بالخشوتَة ق فيشيح فيها التَجَه؛ 


ا 
ا a‏ 
ن ت اا بني طبيعَتهُم» > اول ما پیٹ على مرح کاد کون مُجوناً دون قَیْد 


)( ِن العَرّب تقول لكل سيل شق الأزض ويويغها عقيقا. وفي يلاڊ القرب أزتعة أَعِقَة ومنها العَقيى 
الذي هو بناحية الدية فيه يون a‏ فة ودور ومنازل. راجع: معجم البلدأن› لیاقوت»› ك ۰٦‏ 
ص ۱۹۸. 


A1 


وعلى يشر كاد یکو آنطلاتاً م کل یب فشاعت فيهم سماعة مرف 

رّبعت على أفُواههم تعمات مُئة ها تعومة في في الطيع تأبى إلا أن تَظْهَرَ في 

ذعابة مُلطلقَة عارصَةَ وهی إن جحد تكو ممَكلَقَةٌ في الیڈ كما تكو تلك 
الطبيعَة مُمَكَلَمَةٌ في الْرَح. 

راي سُيءِ هذه الاة إذا کات لا متنا قَلْباً سعدا لھ تحجر م ٠‏ فيه الشعادَة 

وال لا تل الهءَ بالشعادة› لها آنيلاق» وهو جمود د ٹحیڑھا گما حجر کل 


E‏ به ) فيضي فيه ڪیوبتۀ وتغرل من روحه.. کا کان يكَحدّتُ» في 
وادي ال یمان آهل الْديتةء الذي لولا ما دَحَلهُ من غُنضر 


م ر 


ية کائٹ من هبات المي iza hast‏ 
اه کدی الشمْسَ في َهاءِ وطراوَة شعران EE,‏ ودعاها العَرَب ا 
كأنّما يع فيها الشحى أو معت فيه» والشحى إِغُراءٌ باليقظة بيت أن صحى 
أ إِغراءٌ بخياة التكاليف واد گری واليقَظة على الجسد رالا القطوب› 

حى القَمَرِ إِغراء بخياة وَراءً الحياةء کا رة وآنطلاق» وها نشیا وولادَة 
من جديډ في اللحظات. 


إن الڈکری» وفيها > علض الثبات وا جل ا به لازب فی 
مَرارَتِها وسَامتِها ومَلالِهاء واللسيانُ سَوِلّ مى الكَجِدّدٍ والصَيّرورَةء يَجْعَل الح في 
ر سے ٍ او ر ¢ 8 س ا 
كل الآناتِ مؤلوداً جديدا يَنْقَلِبُ في أشباب الطفولّة الثاعِمَة الهانقة. فَمَدار الشمُس 
يا من العَمَلٍ والوغي ا لجهيي ومداز القَمر ديا مِنَ النَشوَة واللاوغي الحالم... كذا 


والتّادرةء وکان ز داعب ا 45 لر 5 کک کتاب: n E‏ ووَكَرة ا TT‏ في 
کتاب: الظراف والمحماجنين» وترجم له بتشح أبن حجر العشمَلانيّ في كتاب: الإإصابةء ح » ص . ٥‏ 


A 


قال تماد وهو يََدَفقُ في ندري وكا يسمي ليالي قر حى الأخلا لأنها 
صڪوات في أعُمَتي کر وظاتٌ شري نفو من عَتباتِ الأَبَديّة التي أڏنانا القَعَر 
شحور من آفاقها الطلَة القريبة. 

ل و اور لڑ شاءَ نعَیمان دشا حدیتٌ حَدایا ا 
رش ۰ واد کات تطفیلا الكرم يُشيهُ» في المغنى» التَطفيل : فی اق 
ليست تَفْصله َء وعلى أي حال فإتها سخاء مضجك وهو معا حك 
الأشخياء. قَعرَث بين الجمهور رنه ممَهْقِهة» آنطلقّث وتراقث أبعَدَ ما تترامى 
الأضداء في مطارح الخاطاء. 

قال تُعَفماك: اما أت فَصحكة البخّلاي ومغناة أك أكبّو من تخيل. وأا 
ا ا أكتر من كريم» وإتي لا أراك في طبيعيك إلا كيل 
هة الحنثظل. وفعت الأراف من کل جایب: وما مَل الرَهُرَة الذي كەتَ؟ 

قال تعيما: رَعَموا ان فَراسَةَ َوَن تحال کأٽها رَهْرةٌ حي طابر مها 
صب التَرنيق و الطنين الذي هو شيد أماني الفراش» وهي قاصدةٌ إلى الحقول. 
نحطت ملقب على رغرة حنقل کائث يس بيت أندي الؤاج في عضارة ور 
حقّی قحست انها تفيض غصارَة ومائيةٌ» فدارت عليها الفَراسَّةٌ دَؤراتِ يائسة 
کظامىءِ سقط على آل حف فَمَدّتْ جناعيها وحمَت تَطير. 

قلت الرَهْرةٌ: إذا غُذتِ بعد حين فَسأشقيك يِن ماءِ ثماري الوَفير. 


قالّت الفَراسَّةٌ: إذا كئْت وأَنْتِ رَهْرةٌ من بَناتِ الشراب» فان ماك وات 


)٥(‏ ڏکڙ رها ابن ځجړ E‏ ځجر في: : اللإصابةء قال: كا لا يذل الديتة طرق إلا آشتری مھا د ثم جاء بها لى 
التبيّ؛ قول ها خت ل. فإذا جاءَ صاجهة يطلب تعيمان بقميه أحصَره | لی اللي وقال: آغغط هذا تَمَنَ 
تداعو ل الب: أوَلَم تُهْدِه لي؟ فول إل والله لم يڻ عِئدي تم َمَنهُ» وقد أحبَبث بوث أن أله حك 
مر لصاجيه بالمَنِء ود كرها يِن الحؤزي في کاب: الظراف والمتماجنین» وغیر واجڍ من الولَيِينَ في 
AY‏ 


تمر غصارَة مقع كريهِ» فَرَهُركٍ ۰ بين الرَكَرِ وَمَرْكِ باطل بين القَمَرِ» فإِلّ 
اوور إذا آشتَحالَ فما يسكَحيل إلى رور أكبر 

وهّدایايّٰ التي كنت أُسوفها إلى التب إن کات تعَير نڳر عن سي فانما تعد 
2 مكان التدى والشماحة مِنْ لب ال الکبیںء وهو لا فا يادنا بألوان من 
و > جو حياتنا بطرارته» وقصاراهٌ أنه أخر جنا من بداو الطّبِع وردنا بقلب 
الإنسان. 

قال ابو هة وكات اَعَد الحضور: إن الحديتٌ ذو شُجونِ» وقد أذ كني 
بحن حدييك واقِعةَ سهدتها. کیت عند اي وقد اتد وليدة الحصين يذل له 
لساتة فيرى الصبن مره قيهش إليء وغييتة بن بَذْرِ حاضر ققال: 


يا وسل الله تَصْتَغُ هذا بهذاء فو الَلّدَ وما مه قط. 
ربو ج بهد لله و 
قال التبى: س لا يوحم لا يوخم». 


قال ابو الدزدايء وكانّ کا کم کت ج شين يا عمال بلك 
«وقصاری التي اه رَوَدَنا بقلب الإنسانِ» قد غت اة 4ا تقال في ار 
تقال واه يوحي بڪيءِ کنير. ت طرق في امل لم يطل به به کثیراً ولکِتّۀ مَس 
جنع ملم يِن ا جو انيهم في َر رجه لى جڙ فيه في تالو ا هو اا أن 
اة ا لا آڏري ماذا رك في انمُکم تَر ابي رة فاه َيَقَّظ نمسي على 
الشر الإلهئ في فط الزن ادى هر مد ها فمن تاش ا وجمال 
وناغم. وإذا كانت قَصَةٌ الث عر عن واقميةٍ كؤنبة فإنه يمغ على قيهاء 
وذلك اله هى الأحمة فاإتها المعنى الأزلى الذي أنبتقَّت منه الحقائق» وكان 
الؤجود إحدى ظاهراتهاء وهي فيه ممَياس القيم» ونحنُ لن لَمَصِل بالقيقَة 


ره أي َة الل الأفلاطونيعة التي تحمل اير راس المي 


Af 


٤ 7 ۴ a, ha Î 
الأخلاقية والطبيعيّةء وتئفذ إلى أعوار المطلت إلا من طريقهاء وعلى اضوائها‎ 
مدا‎ HE م الذي اا ا‎ e اة‎ 


فهيّ از الائ ll‏ مهم اک a rS‏ طلقا وضع م اليل 
قياس القَيمَةَ الحیّ. 


وميرَةٌ الإشلام أنه جَعَلَ الوَحمَة وعامَتَةُ وقامَ علهاء ولَعَلَّهُ الدَين الوَحيدٌ 
انی تمد با إل هم الؤجودء وقياس الأخلاق وتو كيز القانونِ والاجيماع» 
وجعلها َظْريّة فَلْسَمَيَهِ الأولى. ققد سى الإسلام الله أحيانا E‏ 
وحينَ تحدّتَ عن الكؤنِ قال في مَقَام «وَسِحَت ر حمَتي 5 شيءِ. وفي مَقام خر 
قال : وکت ركم على فيي الؤحمة). وحينَ تخد عَن اله َ العام قال: «وما 
أوْسأناك إلا رَحمَة للعالين». وعن الأشرة قال: «وجعل یکم موتا ورَّحمَةً». وقال 
الب يَصف نَمْسَهًٌ: «أنا الأحمَة الْمّداةٌ». وحين عدت الأحلاق قال: 
والراجمون ير حهم الحم إزحموا من في الأؤض بَرْحمكم مَل في الشماءي. 
وما ا به أبو هُرَيْرّة الان «مَن لا يوحم لا يوحم» كَمَلْسَمَةَ الإسلام قامَتْ على 
قاعِدَة الرحمة اني عالَج بها نظام الحياةٍ ِن عى وجوه وجوانيهء وها في قانونه 
ا e‏ بها إلى اليكل المسَفرق الخاشع» والشجكمع الصاجب الداوي 
وکسر بها شر ةَ الأنانات الصَاريةء اھ دا ات النّهمَة. 


وبال حمَة عالج طَبيعَة الإسانِ العَمَدَةَ يبل بها ملع امل ا 
الذي عير عنه بقوله: «رحماءُ بَيتَهُم»»› وليحمّق بها مهدا الآحي العام «إما لوينو 


وليس مناك كلمة كفيلة بان دل على وح الإشلام الائ َة في کل 
أُوْضاعه وتعاليمه سوی الوحمَة» فهى رم جامع مجموعَة عة حقائقه؛ كالْحة التي هي 
Ae‏ 


لمر الجامع للمسيحية ين أفطارها وحواشيهاء وقَوق ما بَيتهُما أ في طبيَةٍ 
الرحمة تَوارُد القانوتِ وفي طيعَة الثانية خيالية التجريد. 

وعلى ساس من الرَحمة يقي يقي التب التَوبيةء ويَصَح مناهج ا الشَمحة 
التي اون کر الطبائع بالتماء في ا مَوزوڭ» دون ما کټټِ يورت آنتکاساً 
والتو اء في الطبيعة المْمَفتّحة. ولِذا ذهب وليده بخنانهء ولا يتا ُغادیه بشابیب 


ځبه التّمير 


Ca 


قال سَدَادٌ بن الهادي: لله 5 ابا الدّردای فن فيما أَذكرة الانَ شاهِداً على 
َ إن رَسولّ الله حرج علينا في إخدى صَلاتي اليشاء وهو حايل خسينا 
مَمَدَمَ انين فَوَصَعَهُ س ع بر للضلاي ا و قَعْتُ راسي فإذا الب على 
ظهْرِ رَسول الله وهو ساج فَرَجَعْبٌ إلى شجودي» لما قضى الصَلاة قيل: يا 


TENN‏ طَهْرَيٰ صَلايكَ سجِتَة أطاتھا تی تتا أنه ُذ حَدَتَ 
آم آو أنه وحى إليك» قال: کل ذلك لم يکن ولك آټني آزتاني فكرِهْتُ ن 
6 حت 2 حاجته»). 
فقال أُسامَةٌ : ِن رَئِد: «طرَفْتُ التب ذاتَ ليل في بغض ال حاجة» فرج الي 
a‏ لما فرعُت من حاججتي» فَلْتُ: ما الذي 
ٽ مُشيل عَلَيه؟ فكشََهُ فاذا ڪس وحسيڻ على ور په» فقال: هذا اناي وآبنا 
اى الهم إتّي أجْهُما فَأحبَهُما واحك من بحبهما). 
وأشتأنف أبو الذزداء حديتة ا ا الرحمة في العُضرئات _ ومَظهرها 
الرقَةٌ والحذبُ - هى سِوٌ كيان الموؤجود ااجاي رماي وان ا إذا لم تىد 
برحمة الجبر فلا بد أن ت هة بين بين الطؤرن» ا ا دَهَبَبٍ الايا 


رد ب 


مده و 3 َمتلىءُ وتطمَح بالأشقاد بو اللَسّوات اريه ل لن الطفل لم َد 
(۷) يِن رضنا الحديدِ بجغنى تَوية الطَفْل» من ثلاثي: رىت. 


A٦ 


س ی م £ م ر ت 

س ر 2 : ا 4 4 rf‏ #4 و 4 
جد حاضرة اللاد قفي الكبير» ولال الكبيرَ لم يعد يجد في الصفل مسشتقَبل ٣‏ جوده 
حلم اة ة في العنقودِ. 


فمل فر تة س ټذر ی ووت ا في رند کي ارح 
تقجانش بل تناف 8 يندَيْر حب 9 في الاجتماعي وَبهتُ 


إن التب ا ي رحا حمَةَ على سى أطوارها: 
sS‏ لائها الماضيء فهو يمينا انين E‏ ا E‏ 
يَشَهُوینا بالأمَل» د توصل أطراف الكائن وتَكَحِدٌ في بَقاءِ ۽ طويل» ET‏ 
مُجْتَمَح على القَشوَةٍ. حى وآباؤنا وأپناوًنا کائِنِ كروي واجډ يدور ت 
في كر وضع وحين وججها وكرةٌ هذا الكائِن إما تدوز بالرحمة فإذا نفدت 


جمدت الكرةٌ وذَرَّتْ فيها الروح. والحياة لا بد أن تمشح و ت وی ذا لم تكن دي 
حققة التب في فردَؤسِه الذي هو به رض العَرّب» ويلْتَمِعُ 


من الرّحمَة» وهذا ما 
إلى بَعيِ في إغراء. 
إن الطفل حيوان يعيش بالعّريرةء وبالأحمة يسحطاع جغلة إنساناً يعيش 
باللب. 
a“‏ ر ور وربور ب o£‏ ق ك 2م م ٤‏ 
قال نعَمان» ولم ر َعَابَته: لا غوو أن كاتت كل اضراسك - ابا 
الدرداء - ضوس عَقل» أو لعل لك حك من بييناء ذلك الصوْس... فصجكوا 
وهم يََنادَوْنُ مُتوانبین ت | لرواح. LITE‏ بأغتاق المطي الأباطخ»... 


۰ 4 ت ص ۳ ص س 
فی بلاد العَرّب المتجدية وضع انب تصضميم مَديتة فاضلة... 
AY‏ 


رما إن آشعوث على قواعهاء حى وَج فيها الظماء التائهود يكل 
الشعادة الشارد... 

وجيت لبنانها من كل غالة آلتقّى فيها الفكر والعَمَلء كَلَم تغل با مال 
قمطير بها انات وَذْهَبَ في سّروڍ... 

وکات الوْحمَةٌ ناموس تماشكها وتجاذبها... 

في هياكل هذه الديَّة الشعيدَة كان سين يخبو... 

وهو يسام في مُتبكتي إشراقاتها يَؤْماً بعد يَؤم» كما تتسامى اللالىءُ في 
رقارق التّمير العذب... 

نكا كائناً كالألاس» صَقَلَنّهُ الأضْواء وانطبعت فيه... 

وغَداء بعد حین» كا ال تميس في فضاءِ اليكل الك 

وهب الحائرينَ ا التّفوس» وألا الشَعَداء!... 


*# *% 


A^ 


يوم الدولة 


ضمح التي وقذ جع إليه جزيرة العرب إلا ليلا على أن ذلك القليلّ كاد 
4 ارضا في طریق سائرهاء IG‏ الرّحى ا ا دايرتِها في غير 
وقي . وکال لا پد لهذه الرّحى»ء وفيها آنطلاق وفيها حیاة إن ترسم دوائرها 
واجتة في رى أت E‏ الأ الطب الذي هي 


والتبم» إلى هذه 2 من 7 كان قد قَذَفَ الدَينَ في حياة العَرب 
روحاًء وسوّى الدّوْلَةٌ قطْبَ الرّحى في حركة الحياة الجديدَةء فانطلَقَّت ولم نَمف 
وَفَوَجَبْ ولم تلكيش. وأبداً بقع يمَياس المحياة الشامحًة في الحركة» مقدار ما 

ES‏ جدیدَةٌ داثماء تَر فی مدی خطوطها حیواتِ لا تَغْیض 
دقانها ولا تخو ا اغاهاء ولا ت اران احا 

کاٹ ست سچع» وکات الاس تشتقبلونً بها عَهٰد هدا جديدة فقذ هيا التب 
الأشبات لاإغلان ع ولادَةٍ وة في الى النعند جھولٍ القری» والفدود 
الأعبات. َتَظم طاق من الؤشل إلى تمالِكِ القدي» َ تحمل رسال الذين والدؤلة 
جميعاء فقدٌ ا َب رة ورَعيم 5 


لا بد للدّوْلّة وقد بكرت أن ترك تند أيضا. ودائماً ظل الفِكرة د في إحساس 
التاريخ هزيلةء إذا لم ترافِمَها ا جلها حلاف ومُعَيْرةً الگا لا کون 
قايلة قوم على اساسها الدَوْلةٌ دائمأ وا هي قط الفكر؛ُ التي اَمَك“ فيها 
ک قوی التاريخ وقابلياته الراكدَة وانبعئت نئت فيها على سكل من الحياةء وبذلك 
تكو فی آغټبار الرَمّن أنَّها منة» ومَصيرً الأفُكار ای اها س ل امات 
حاف في اَن الذهر» وسفع التاريخ. 

ومن طَبيعَة الفكرَةء تيع فیھا فُویٌ تاریخیة کبری وتنْجَح في إِقَامَةَ 
وة جديدَةٍ وعلق تاريخ جديد أن تكو فيها عَناصِرٌ اللَورَةٍ كاملَةء القَورَةٍ التي 
هي ظاهِرة من َة قوی التاريخ الراكدَة. 

را تعالیم ا انوع الذي امعت فيه قوی التاريخ كاتَثْ لا 
صل + تمع إلا ونَعْمَل فيه فيه عَمَلهاء لهب وتر عليه رُيوةُ و يره تَغْييرا تامأ 
N‏ بذلك بجحت وة مُحكب وخجححخت دوف 
ويها اقرف کل ی 

وکات کنب التب إلى الوك اول E O‏ 

عامة للأحول في التظام الجدييء و بهت على سكل تاب رشمي. كما كانت 

إغلاناً بولادَة وة الإشلام والعرب» التي في صَمير الرّمَن عنھا: انها كلما لدت 
حَقَاً يعي وجه التاريخ. 


(۱) وتعنی آجیتاع قوی الشاريخ الوا كدة وؤ في الفكرة آ٠‏ َمل الفكرة الجديدة على کل الصروراتِ 

الإضلاجيت سواء في اللاي ا والاجتماع» ومغالة: لوی الشاريخية التي ظَهَرَٺ في دو فار تم 

ا وكذلك هي ڌ وله الرومان» وول الأزضٍ إذ ذاك وجدت سبیل ظهورها وقابلثة انبعاثها في الفكرة 

دة ة الي دل عايها الي محمد انععَنّت فیها کل قوی التاريخ التي کاتث قد كدت في الاج حييد 

و کل فکرةٍ و في کل زر ل ميك َوه ة الاميداد والحياة والشَيّطرة إل إذا كات فيها قابا لانبعاثِ 
لقوى التَاريحَيّة فيها التي GH‏ في أؤضاع الأم ا 


۹» 


في هذه القَرَة ئت تي في كَل نحو من أنحاءِ الْديتة بحركة شاط 
غريبة» و م همَساتِ مُشحَطيلة مَُصلة الهمُهمات. ولي ۾ یکن لتاس دوت إلا 
حدیٹ الكئب» ومادا سيكو رَجغها وَرَدٌ الوك علعِها؟ وكان» في ال يق الاڃلٍِ 

لعوالي» جماعَةٌ آنكَحتْ بتفيها ناجيه ظليلَة تكاتفغها أُؤراف الأغصانِ الواركة. 

فقال قائ : اما رؤد انها مُحارَلَة حطر قَڏ تولب عَاهنا جماعات لأ 
وهي شيط بجزيرينا إحاطة الشوار بالمغصم فن نمسي تَشاشُها الخاوف» 

ا الاڈ ق الأعوه: لا تشتف غر بآأزهام» ولا ر وسر عن 
َفيك الخاوفَ. إن نا من قوانا yT‏ مِنَ الصُلْب» من ورائها 
الان يَشدناء ومن وَراءِ الإيانِ الله واهبُ القوى والقَدَرء فنا تَوْهَبُ عاتياً من 
ال وإك النفس التو ی وجودَها في الله» تطاول بها القّرى» وتتقاصضر في 
ay‏ اغتبارها ا وی أ EE‏ وهي ق راعدَة» من مَصدر امَو 
الکیری. وحظ الشات ET‏ کا هو في مراة ا ال هي نوع الطلى 
e e EN AE‏ عة مُحْتَلطة. 
و د كا فوط وش ا ار خان مط راما قاق الد 
الغظمى فهي من هبات الإنسانِ على الؤجود. والإلسانُ ليس کائنا منْفَصلاً مِنَ 
الوجود ل بل هو ادا لق وڪميل فيه . ا وأشياڙهاء والؤجود العَنَويّ 
e‏ عة هذا الإنسان القجيب الذي ولاه َظل الؤجود تا ا lL‏ 
من الإغراء. 

والإسان الذي لا فا يَطْلْبُ كبرِياءَ الؤجود» ويُجس َة وجودِه في 
دوو وا ا ت ا رد م ل کا ا وا و 


(۲) تير كائ أستغملة العرت في الحاهلية وفي الإشلام غى: لا ْلا الؤغب والهَل أخشاءك ورئئيك. 


۹۱ 


ککائن طبيعي» سَيءَ تاف مل اي کائِن حر يٽمو ويڏوي بين فتراتِ مِنَ الرَمَنِ.ِ 
والإيانٌ باللّه الذي دعا إليه الإسلام» في حَقيقَيه إيان بالإسانِ» وهَذمْ 
ك ا د OF‏ : م 
للإيان بالؤجودِ الصَامِتِ الذي هو وة تحول بين الإنسانِ والريانِ بتفيه 
ومَغرفة > وإلى هذا ت ومر قول التب الأغظم «من عرف فة ققد عرف ربَه). 
فالإنْسانُ کا ب الهئ إذا قَهم تسه SU;‏ ا اا وام بقواهاء 
فقَد رسب وتلاشی في غمار الؤجود الصضامت› وعاد فة هامدة س الرّمال. 
والب پش بالإانسان «ولقَدٌ کوھنا بني ادَمَ» وحارّب الوََبيَةَ i‏ کف به » وأزتداڈ 
إلى اليه مَظاهر الؤجود الخادعَة وجاءَ بتؤحيد الالهَة U‏ گلا دت تلاشى 
الإلسانٌ في ساحَيها. 

ا َر الإْسانِ في َم وارْتَدّتْ بيبادتها إلى تقديس الطبيعَة 
دون الإنسانِ» إلا هَوّتُ EY‏ وکانَّ ذلك اول غلابم ا خيضارهاء فان 
الإلساد» ودف هو القيقة الکیری في إلا وال جود ن 2 ع 
صورنه. 

والقَرّةٌ - يا هذا - كيفية لا كمي وليمت كما هي في مرآة الؤجوڍء بل 
کما هی في وجدانِ الإلسانِء والظفَو دائِماً يكوت بحيال القَّةٍ ومبالغاتها في التقس 
« کم من فة قَليلَةٍ عَلَبَت يه كثيرَة يإذْنِ الله». الله َو قَذَفَ بنا اتن إلى وك 

4 ¥ ٍ ر ٥‏ ۶ 
الغمادِ وإلی کل مدائن کشری وقَيْصَرَ ما وَنیِنا ولا نکلنا؛ وحن لا بد ظافرون. 

قال سعد بن غبادَة : عَهْدّنا بك انك بطل فها نت حكيم أيضاً.. 

قال المقداد: إن البطولة مَغْرفَةٌ الإلسانِ نَفْصه» فإذا ورت في العَمَل قيل عنها 
طول وإذا يرث في الفكر قيلَ علها جكمة. فالطولة جكمَةٌ صايتة» ولل يَكونَ 
الو بطلا إلا إذا سبق وعَرفَ نَفسه» أي كان حكيماء والتبي سبق وعَرَفنا بأميمناء 


۹۲ 


لا جرم إن کان كل باع محمد أبطالا. 

ET‏ عرض راکب مُجد يغد الخطى غدل 
وحينَ حاذاهُم قام إليه الحم وحَموا به ملين إليه رُؤوسَهُم. 

وقالوا بلَهْجة المئعظر: ما وَراعَك؟ وكات هو الرّسول الذي بَعنَةُ التب بالكتاب 
إلى کشری. 

قال الراب وقد اوی رَس حتی حاذی رؤوسهم: ِد کشری بلغت به 
حماقغة أنه مرق كناب رسول الله شعَحْفاً حانقاًء فما اث عليه لياه سالا عدا 
عليه ابه قله و ققامه» وسَمَلَ الاس كاَهُم تَوح» بل ا ا 
والدهَْةٍ ع هة والاضطراب» وئ ركهم وهم وجول ن کالاذِیٰ ذي الأشواج العارمات... 
e‏ جُساتيه من کل جانب» ولكته حت مَطيِته وانطلقَ يسير فانقيوا إلى 

قال سعد يِن غبادةً: لقد صَدَقَ المقّداد واللّه حينٌ قال: إ E‏ 
عل مَحلّهُ جل الإنسانِ قيمتة. والمعْلُ الأيا والغتوئاث A‏ ت ين 
مَغرفَة السا تفه لا يعود لها وجوڏڈ في جَوؤهِ وفضائهء فيسَيطر عليه تو حاد 

من التَفاهَة يَمَعْد به عن امجيء ونځ حا حر من الال بيط بد إلى الؤغا. وفي ما 

َمل إلينا الوسول الان ِن حال الفُرس شاد جد تطیں فهم أ ججهل الإئسانُ 
فيها قيمَمَهُ» فلا بد أن عو ولا ية لَهاء روَد أن شرق عليه شم سانا 
الجديدة. 


a aE ۰ م 2 ۾‎ r 
ولم يکن طویلا حتی خفواء» بغضهم في اثر بَعْض» ووافؤا المديتة» وكان‎ 

او ت LI E FT E‏ م 2 0 ۵ م 
الاس يموجون مَؤجاء فقد هَبط ايضا الرّسول إلى قَيصَرَ وهو يلقل مقدار اخيرام 
صر للكتاب» وكَبط سائر الؤشل الروت يَنْمَلودَ مل ذلك؛ فبا ركهم التي ونادى 


۳ 


نودت «يع على الصلاق حى على القلاح» فأشتوى التب في مصلا وف 
التاس يتبَظمونَ صفوفاً. 

قال قال لآ وقد توج الاس بُكبّرودً بالصًلاة: إّي ايشتخفني شعوڙ 
نیف آنا ء مَعَه جد متبط إلى َة التاريخ؛ عونا ولي فر E‏ 
اکن الفكى و مُجَْمَع اشمى ما يَڪون الجكمغ» وإِنّه سَيَظلّ لنا تَذکاران 
حالدان: يوم الهجرَة وهو تٌذ کا نجاح التَبوّة» ويَوْمٌ اسل او الشقراء وهو ند کا 
جاج الذوْلة. «وجاءِ ن َد بین ن الصفوفب» وقد تل الي يُصَلي فالتَرَمَ 
عنقَهُ» ۰ راعذ بيده َل e,‏ تی ت 
ا ا ت ی ل ع دك ایر قلي م من لزم و ي َرَت 
e‏ کب حته) E‏ دا ل یخیاها وهي E8‏ في أشطورَة. 

ب جوع اي که ين ل صؤپه وڌنا ها يڻ ل حب ورز 
الى کالنشر الطائ وهو رمز E‏ وتَفوقي» وسار 2 تی حل الت ومن i‏ 
ا هام دة (أضنام)» عَبدها الإنسادء فكانّ يشير إليها بيه كلتيهما 
ويَهْيّفُ بكلمَة الله القارء عة «جاءَ الح ورَمَق الباطل إن الباطلَ كان رَهوقا». قَهَرَّتُ 
مک وغاب رج صداها في العَوْرِ الشحيتي» وتمَجد الحق يَؤماً في ديا الإلسانِ» 
وعرا الئاس لال الْوْقفي»› وراحوا في يَمَظة سراق کاتت وا عِيَة» وجرى على 
لسا فضالّةَ الليشي: 

لو ما رايت محعداً ومجنودَة بالقَشح يوم تكشر الأضنام 


رايت نور الله أضبح بيتنا والشُوك يَغْشى وجه الإظلام 


e 


۹٩ £ 


م يم 


وځشدت قرَيْش 
ساوت الصدور. 

قال: ما ا روني 

ققال» وقد جَمَعَ نئل لإئسان من أطرافه: إِذخَبوا اه م الطلقاء! 


# 


ورَدّدَ الصدى في کل کان «إِذهبوا فاش ۾ الطلقاي» الذي كان إغلاناً 
للَشرية بان هذا يوم حرَيَيِها فلم ن عرب اي شارا رادو وجة سيت 
إليهماء وما كاتّث حَلاصاً وتحريرا لكي ينم الإنسان ملءِ ريه في العراء.. 

ورد في الدَهُر أ محتدا أطلق القفير وكسَر قيوده... 

وراځ الفراش يط في الحقول تَكَحاصَدُةُ ۾ ادي الرهرات. 

قل التب راجعاً إلى المديتةء وقد آرْدَهَتْ يبهجاتهاء وأصُبَحث وفي كل 
بيت دى فوحة آزطلَقَّت مّماوجة وکبیرف وکال التبىّ ياي دَعَواتهم وشا ركهم 
راځ الظفّر وفخاره. 

قال تغل بن مُرةً: 8 رسول الله إلى طعام وأنا مء فإذا حسَينٌ في 
الشكة مَعَ غِلْمانِ يَلَعَب. فَقَدَمَ التب مام القَؤْم وبَسَط يديه فَجْعَل للام يف 
ها متا رها هنا وجعل رسول اله EEE,‏ وص إحدی يَدَيِه تحت 
فاه e‏ تحت دنه وبل وقال: 


ec 
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ء 
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ځسين ئي وانا من ځسين حب الله من أحب سينا وسين سبط يِن 
الأشباط). 


٩٥ 


ب انوه i‏ خلود للدات. . 
وقي الحسین کان التب یری خلود ذايهٍ.. 


۴ و ۴ E‏ شی + o‏ ‌ 
فلا جَرَمَ إل کان يمره بهدا الحب لانه اسټمرار دی اة 


َه إليه مَليَاً بہ ا اكتف 

وخنا طويلاً عليه بين القَلْب والفكر.. 

فکانَ له مِنْ قله وفكره جَميعا 

وظل بدا 3 مجد شامخ» وله ج كفس اهار الشخر وعبق 


e” O OTT 
والشعور جُؤهر فرد 8 نعم‎ 


E EG E 


۴ د ى ى ر 
جطاب لقَريش مشير إلى كل إنسانِ في كل مَكانِ.. 
ليقف شاعراً بؤجوده على حطام الأغلالٍ وزفاتِ أزباب القيود.. 


فهذا صَوْتٌ من الشماءِ ينادي بالحريّة ويتادي بالخلاص... 


نَت إيذانا بان مؤكب الحريّة من هذا البعّت يسين وفى الطليعَة بدا 


وطبيعةً الطليق» لا عل اغا هدا الأمر خليقاً!.. 
فأبناء الإسار يتطيعودَ على سَهْوَةٍ الأشر! 
عست اميو في روجهم وتولدَٺ مئها عَفلهم!. 
ل اطا ااا وكات 
فعادَت فيودٌ الشجن والشجان... 


# ا‎ [ ٠ 
ُحَمَا خت ب وعو رافوز تفت اة وجارشها الشغلة القدشة إلى كل‎ 


فد 


فق سيخ رة رى الان ين وراه افير اغاق الشكران:. 


TT‏ صَوْتِ الواجب غالب البخران... وهو وإن ل یکبځ جماح 


َقَّذ ترك فى جنه تَوْرَةَ البو كان... 


# KF X% 
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2 وح 


کٹیرا ما کال 8 ُری» في الات امه بين ويه وابنائه بؤانشهي 
ويَطمَيِنٌ في نَسوَةٍ حفية الى اُسياءِ لَهُرهم الټريءِ رمرجوج الحلو ونعااییم اشاب 
ذا اللْهْو وهذا E‏ وع لهم فيهماء فقد 8 حلم الحد وأڏّی غاية ة ال#سالة 
القَضوى» فهر يضر بالاطيفنانِ والرضاء ویُجحس بترا ځم شرور عَمیق. 

وکانَ انس كثيراً إلى هذا الج الذي تشي فيه وكات الطفواّة ناعمة 
يتراتهاء هانئة بسذاجيهاء مشي بطرارتها.. . وهي» رغم قَشرَتها أخياناً» جد 
رَفعَها اللَّذيدّء فاد البراءةَ جمال على سَسّى صورها وألوانها. 

الط وَحدَهاء أَنْبتُ حقائق الحياة وما وراءَها شُخريات وأسباه 
رات تمدو حشَِةٌ» و كلما أوغلنا في دى المياةٍ ريد حُشوئة ونورا وحن 
ندر کنا لَذَانّها عَرضاً فما تكونُ في کل ين أشكال الوجعة إلى الطفولت وفي 
إضاءِ رُيوفي ثقيلَة مِنْ أثواب التكلفي الوْهمَّة. .. والَكَلْفُ راء وأنانگة على کل 
وجوهه» ولذلك أنصرف جهد التب إلى ن يصح في کل الحياة برا٤‏ الط 

تحن لا تستطيغ الرجةً إلى أ و ِن مديد على أي صورهاء 
EE‏ جؤها ارف تايها في الطفْلٍ ا وفي نوع 
من الحنينِ الآ ليغْمرنا بروجِيِيها التي َظل فينا أَمَلاً ملشودا» ورَعْبةً حادّة. 
۹۹ 


ر 


والب كان يد طفولة حياته اللَاذةَ في ابائ كما كائّث وعلى ما كالّثء 
ياحذهُه بصنو قب اللعاب في ڪنان وآفترار. وکثیرا ما کان یری والحسین 
َضطرعانِ وهو اما او لحان بالمداحي“ وهو يَعْبٌ الهناءء وما 
نها وتذوق #«غلراة البن التي هي الدَشرَة ا ف E,‏ الغر. فان لذادَة 
الحياة قوم في تَشوَتي: وة بالطفولّة ونَضْوَةٍ بز ر کراها في 9د وما بهي من 
أُصول الحياة جير كهجير الظهيرَة» ولَذْع کلڈع اللهب٬‏ وځرقة تنتهي جمرار: 
والطفل طائه ترف بين ˆ أيّدينا َِلْحَقَ به إلى جو يه واحلاينا وکا 
الحياةَ صم الحقيقَة العاريَةً الشعيدَة بل فتونهاء بين يدي س عرق في 
خحمارها رََنا» ولكتها تى وهو في ية سَعورهِ باللدةٍ المطلَمّة» كيبو وراءها في 
لَهَّفاتِ تَمٌ يغدو في لَهثاتِ» وهي تَئأى ونَئأى تی تحور في کون مِنَ الصباب 
ا لأف دوتهاء ويئقطح بال المسيز فيستَغرق حالاًء هائماًء فقد سمط في 
الشراب» تطوف به وتعنارَعةُ حلام الماء. 


وذ کان النبی هیچ ۾ حو کات طفو اهما المتشابكة التي هي ر رر 
بث في جد وج في عَبث» تنتظمها براءة مارحة. 


2 
و 


َيَقَولٌ: «إيهاً خسن). 

قالت فاطمة: اتشتَتهض الکبیر على الصغير؟! 

قال: هذا جبریل ول «إيهاً خسین!). 

وڇبريل رم من المطليء وآشم من الالء وفي ىظة سراق وآشيغلاءِ 


let ا‎ 


طاق تقس التب صورَةٌ مِنَ اللَّجْريد بررّت مجشمة ومشكبرة وهي نشار که شوه 


(۱) الداحي: احجان کاتوا يخفرون حخفيرة ويَدحوك فيها تلك الأخجارء فان رق ق احج فيها ققد عل 
صاجبهاء وإ لع يغ عُلب» والدّحو رمي اللاعِب بالىجر واإبؤز وعَيره. أي u‏ ما تكون بالغولف اليوم. 


\ » » 


ولم يکن چټريل غُرياً عن جوي فهو رَه 

E a‏ بعيدا عن فلو فهو رن ځبو. وفي هذا الاشيٽهاض 
ا م مزه تشي إلى أن الحسين سیکون رائ السا وعَلّم الهدىء ف ففي أعماق 
ميرو صَوْت من الب يرد آبداً: إيها ځسين!... 

مع الأصيل کان ه في أقصى الصخراءِ راكب بس ن الد والهرا اعدا 
حر المديتة» a‏ در جها لن على الرمال» والشخراء ميكل 
ية مكشوَةء تَكَمَدَدُ في النَفْس على رُخيهاء مدد بها النفس لا متَناهِية تطالِعُ 
e‏ 

وکا الراکتٰ ابا ذو يب الشّاعر ارين الذي صَمَرَ ا حر على هاميه ليلا 
انت أوراق وبَقَيَت اشوا القاسية تأبُرُ في تحطرات الد گری» وجات 
انين ورَجْمَة الوى» وأؤداتِ الطَيف0. 

والصخراءُ ينبو ع ا سما تمس إنسان مَخحزون 
الاش ا فهر يجش بَوَفُرها في الحلاءِ ضاجاً عنيفاء والتفل البائِسة يداد 
فیها دق اليش والحڏس» وتار بالقواجع من بعيدٍ»وَبرعَشاتِ العَيْب وامجهول. 

والطيَة تهادی به هره سجی» رودت في أغطافي الصخراء آما 
اظره طيوف رايز رة. «و کان قَذ بَلَعَهُ أن التب عَليل» is‏ 
وکال قد بات طول ايا لا جاب ڌيجوڙهاء ولا طلغ نوڑها قل أن آپتدأ اسي 
فهرم مَحَ الشحر› »> فْسَمعَّ صَوْتَ الشاعر ا به في الأخلام: 


Ee‏ ناخ بالإشلام تين التخيلي ومَغقدِ الاطام 
(۲) عینیة دة ية أجل ما قيلّ في الرثاء والتفجع وها البعتُ الذاهث نَل 
وإذا اليه أنتَيث أظفارها ألقَبت كل تميمَةٍ لا تَنْقَغ 


1۰1 


قيض EEz:‏ 2 تَڏري e‏ ۳ باك 2 
قَعُ قي العَرَّب» وعلق اَن اتن كذ 

قَحَتَفْت راجلتی وسوثٺ. قلا اأضبخت طآڃت سيا آڙجڙ بهء عرض لي 
E a E TT‏ 
شيهي» فد فض على صل» فهي تلتوي عليه والشَيهم يقْضمها حتى أكلهاء 
َرجوت ذلك وقلبُ: سَيهيء سيءَ هَج. وآلواء الصَل: لوي الاس على القائم بَعْدَ 
رَسول الله». 

فار کي ڪيرة مايه عَرَض لي فيها سَبَځ نان جد رَه قق راا 
ن طول ما عتا وراع فڪتلها وام نقذ بو لطاع بل ب في كر قوي 
يطو خطوات واسعات» فلت في نقسي ا ما جد قصیة أنْفّه!! 

«قَمَدَذْبُ الخطی مدا عَنيفاً تی e‏ المديكة ولها صَجيڅ بالبکاءِ 
کضجیج الحجيج إذا اهلوا بال رام وهم في ذهول مُشتَطيل وؤجوم. 

فَقَلْتُ: ما الخد؟ 

قالوا: قيض التّب! 

قَجِعْب إلى الْسجدِ وده حالياء أت بيت التب قَوَجَذت باب مونجا 
وقيل: هو مسج وقد حلا به أَهْلَهُ. 


في س سَمَيمة بني ساعدة)(". 


(۳) راجع: حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج۲» ص: ٦۷.‏ 


۰۲ 


الصخراء ينه فاذا هو مُعادٌ : بن جټل عَرَنهُ سحابة به خرن صامتٍ محظوم» لَه 
ين دی وفْلْتُ: آآئت؟! 

فانفَجر وآنمَجَوْتٌ معه بدموع جرار ريد الجوى و والأسى لدعا وکا 
ر عة ربراً کمن کل کل ويه في بيتاټ َة تلاي حم لا فصل بيتها إلا 
تهات وفينات. و کان ا لون يَسَد به دراکاً حتّی لم يعد يَماسكف فاده إل 
وهو بصو يتشتخ» ولو شرى: 

بعد لأي أفاق» وكانَّت إفاةُ جد مريرة» فقد هب كالغرور يطلب شيعا 
ونا ورای حتی آنتھی إلى كَل باب يفرع ولا يَلْمَتُ أن رند عئه. فقذ کان 
عب في أن بری التاسَ ليرج من وحديه الْمِصّة القالَةء ولک لا كاد رى 
اذا حتی تزید اوم فسه» وتَمَجَدّد له TEE‏ ت ا آلتياعاً. 


ولم يرل ينو ويثأى» في رَغْبة ورَهُبةء حى قادَة الطاف إ! ای یت بيت عَلي» 
وکاله ن بُداويٰ الأسى بالسی» وئلاشی الألم بالألم. وأ بالا ت 
العميتق حَقيقَةء فن الألمَ كله يَذوبُ في مُضاعفاتِ الأل» ويل النقس شعو 
سلب مهم لا يجاوب معهُ» في التفس» غَلَواء الالتياع وبرّحاء الأخزانء فال 
و على آختلافهاء نشبية ولا قُواصِلَ بين أطرافِهاء فهى إذا بََعَّتْ غايتها 
يوط او اغا ول أو فا 

غب كثيراء وآطمَأنٌ إلى أن يُجابة الأسى فى مَيكيهء لستثرق في َظاتِ 
الرارة للطلَمَة التي تجرد في الإطلاق» عن مغناها زرفمها الأليي فق عَدَتْ 
لاعْضْريةٌ دود أغصاب تَتَقَلْصُ أو مدد إنّها أَصبَحث حمقَةَ حَفْقَةَ روح في عير لَؤن. 

معاد بخان عَفُويٰ ب يت علي راچ اش 


۰۴۳ 


رقف دون افت طویلاً ر ثم قَرَعَ الباب» وما اسدّها مه ھا ادف فقد 
َرَت إليه فاطمَة) تجول في مَاقيها غصارَة حب حالد Cl,‏ في أهُدابها 
الواسعَة سعة 5 م کر لها فظ تان 
رفي | ھک ری امي التب د الحكت» e‏ 
َفْسَةٌ» ويُطارحها في حديثِ خفيض مَشموع. 
ابتاه!.. اين هو؟ لم اعد أراة! أليس لي أن ارا بعد الټوم؟ بالأمس القَريب 
کان لاعن كيت تَأى؟ لم يعد لي» بعد الآنّ» عَنان ذلك القَلْب الكبير!! 
فررد الفجة واا انشيج > وشعاذ حالِچ امام هذا المشَهَدِ مشتَغْرق» انه 
لم يڏ بُجش بشي إل عدا حلاءَ من كل شعور.. 
E‏ 
مات مُحکد الشَريّ يحل محمد التين.. 
فاشتغیر ل لأرّلهما بالعاطقة والحنين... 
وآفگدی انتما بالدم القانى الصضبيب... 
ا اول ال لري عر رة 
¥ 
بعد اهر مَغدودات رُزىءَ امه الرّهُراء وملاكة الأخر.. 
الذي كان شح عليه بالامل الهاني والشعادَة الحالة... 
فححدت في ٤‏ يله د وي ابه دموع.:: 
جعَل» في حياته كلّهاء ينظ إلى الأفْض البعيد.. 


+4 


س ج ٤‏ غ 
يود لو يّذوبُ في الشَمَّتي اللْعَمِع من كوى الابَدِياتِ بإغراء... 


3 
ا eeu aT of HE‏ 
مرارَة قاتلة على قلب غض» مَبَطت فجاة فانتَقلت به من حال إلى حال... 
واشتّوى ذَفْعَةًء فََظر إلى الحياة من فو كوة الوغباتِ فرأى حفاتها... 
ا ت کر کے هټ ر2 د * ۶ ‌ 
وجه تاره الطهورَ فََمَدَدَبُ وانتفحّت مَجَهَمَة تريد الصراع... 
ََمَرَرها وآشتغلى» فقڏ ترك فيها دَفَقَاتِ مِنَ اليٽبوع الافدڌس وهو لا بد 
مطيها.. 


ولم يرل يستغلي حتّی لم يعد بُری» إلا جما يتوارى في التخليي بإشعاعاتِ 
واغتماضات... 


# ¥ ¥ 


a 


من اتاو اله دالاشدي 


E. مع‎ 


في َة المَجْي العَرَبيّ» حيتما كانت الرَاية الإشلايية ا وثظم ځیوطها 
ر مالك العام 0 وتتهادی ممَطاولة في القضاي کأتھا تَر ر شخ الأفاق» ول 
غ عالم جور بالود وَعَضِنُ جداول الاأبَدِيّات ا فيها من فتون» رَقَتَ عمَر بن 
الخطاب ارك هذا المخد ويّقول کلِمَتَهُ بلسان التاريخ خ» ووڏځ عالا غه نبي 
وتشتفبل عااً بكلا يَدیّه. 


کار او رع 


عام من طوبی مُحَمد ولکتها طوبی مُمَحَيْرَةٌ حير تحير الواقع» ومَُألمَّة تالق 
الشعاع» وهي» إلى هذاء ملءُ المع والمَصَرء وراد الأماني... عالَم آنطبَع على 
آفاقه وَج مُحَكَدِ في هالَةٍ المُرَآنِ» والقَرَآنُ هو اللَوْحَةٌ التي شاءَتِ الحقيقّةٌ الخالِدَة أن 
هرر فيها کايلَة» قد تَصَت عنها سى ارات 

جَلّس على أريكة هذا العالّم ال جديدِ الذي هو يِن عَمَل تي الود ولم 
تكن هذه الأريكة أو العَوش إلا يتير السجد الذي كان مُحَمْدٌ يقب علييي 
وهف بلسانِ الشماءء هدي الائهين والأثين من ورائه» برَددُ الّداءَ أبْعَدَ ما 
تگناهى» فَمَحا كوناً وأنْبت كؤناء وظل تفال الحقيقَّة الباقية بين الكؤْتين» وصَوْتَ 
الله ف رغي العا مجاوباً بصدی الأبد. 

لم يكن في عالَم ڪڊ عش لاه لم يکن فيه عبوڍية» ولم يكن فيه بلاط 


۰۹ 


لاه له یکن فيه إرْهات وآشیضناعٌ عظمات مزئفات» وإنما كات المنجر فيه هو 
العو والنبر رمز شير إلى الكو التي سَعّ ينها الهُدى» وآنبَقَ منها الصياءُ. 
وكا المشجدٌ فيه هو البلاطل والمشجدٌ رع يشير إلى التلاشي في الروح» والفناءِ في 
الإشراق» واللَضْرَة الواعية في لمل والاستغراق. 


ف یکل ا روي العام إليه من أقطارهء وتَارَح في خدود 
تۇي واقاش كاد على ژؤوسهم لر ضغودء والكؤد من ورال يسع 
ويحْشّغ... وين أفصى المسجكِ جاءَ يَخْطر بين الصفوفِ الحسیڻ» ولي ا 
ب مرا الثبر ما تھیجھاء بل صي رابط الجأ حتی آنتھی إلى عَيتٌ يجلل 
مر فشا رک مَوْضعه. 


وکانَ مَنْظراً بدا عَریباًء أغطی الاس حط آنتباهِ سرعوا معَها يُتلعونّ 
ژۇوسۇم ویتهامسودً» ظاتُ ذکری آنتَقَلّت هم من حال إلى حالِ» ومن رَمَنِ 
توت فيه إلى رَمَنِ يَجتّود إليه» وقڈ غل شالا حا في الخطرات الحلوَة يَوَْ کان 
EE‏ مَوْضعَهُ إلى جَنذْب ا العظيم» في هذا الشكل وهذه الصضورة. 

ذكرى سعيدة جوت وراءها تَوعاً من اللاشغور» وتمدّدَت في تال طريل: 
وكانَ اغراق كله الشكيتة والاطيشنان» وإن بدا كالؤجوم الراني ا 


E‏ إلى العام نرود ما سَيَجيءُ به وټضدز عئه» و کان 


کہ م منهُم اشيغُراقا وأكتّر لفوذاً في الد کی فراح يُمَلىءُ RE TE‏ 
آ شوقّظلت تشه على اة 


r a ds‏ کان 
1 \ 


SS‏ - في شيءِ من التحَدي الصارم: «إثزل عن مثجر أبي 
اذهب إلى مثبر أبيك»... فاسْتَمَلَهُ عُمَر وحنا عليه طويلا تم قال له فى أَشْياءَ مِنْ 


ديقراطية او والاغتراف المكه الجميل: 
«ٳِه لم يکن لاي منبڙ». .. ومال ڪُڙ عليه اني فقال له في شيءِ يِن 
رقب اوس من عَلمَلك؟». 


ومَوْضيها. 
ب ر ر ت ر م م 
وحفَ الاس يَشْدٌ بَغصَْهُم إلى بغض يقولود: إل الحسَينَ يطل من نافِدة 
E‏ البطل.. 


رکا ف د جت واف غ ك وكا قذ أَجِدٌ بشحُصيكه اة في 
٤ e‏ راما دا عليه ُن رزه ي حخياة الج کک وان اخ بأشہاب 


و e E‏ يلما کک انيه 
عمد e‏ ققدم E E‏ 
جَمَعَتِ الحسينَ بعد الله بن عم فقَصدا إلى مَقَرٌ الخليفَة ترورانوء قَطْلَّبَ انيهما 
الول فقيل له: 

«إِنّه حال بجعاويّة).. RE‏ ا بن مر وآنقَلب ا مَعَه) وقصل رمن 


۹۹ 


يكن بعيداً حن صادَفَ عُمَر في بَغض طرقاتِ المديتةء الحسرن» فقال له: 
ء e‏ 2 1 رام ص ۳ a‏ ت » a‏ سے ار ص 
ولم أرك»... قوی له كيف جيل بين عبد الله ابه والدحولِ» وكيف رَجَعَ 
ر e‏ م E‏ 2 گا س 
مه ضور عمف بتكل ال جد إشعارا بالقَوق الكبير» وقال» وصوت احق يدؤي 
فی مَمَالِه: 


+ 


a E le A گے‎ TT 
وانت أحق ق ابن م إعا انت ما ری ج رۇ وسناء إأله ۳ انتم)...‎ 
ک ى‎ g~ ۵ ے ع # ار ر ر 8 م‎ ٣ E ص س‎ 


ع 
واذن الابّد... 


جهاد الشباب 


مړ 
حينَ كان الفح الإشلامئ يضم إحدى قائمتيه في أقصى الشرق» والاخرى 
عند باب العَّوب ‏ يَقَرَعٌ عليه هُجوعَةُ وينْفْض عن جفتي العَوب الباقياتِ من رَفَدَةٍ 
الأتام» والهباءة التي آشَحالّث إلى ظلام كئيفي حالكِ حول مُفاتيوء وبين يدي 
ڪياته كأما لم تشه بعد أول إشْراقة من صخوَة الشمس - ذهب حسين سَرقا 
وهب غوباء كاه َم ضع بکلتا يديه > خیچ اتقاش فی قاعدتى قۇس النَض بار کا. 
TE O O 3 Nl AAA AP |‏ 
کان سين يناه الثاني والعشرينَ من سنيه» حيتما ذهب جُئييًا يلځ بشغالةٍ 
البغث والإضلاح في الحملة إلى العَرب. 
وكانَ جوا حماسِياً ذلك ال جو الذي صَبَعَ اديت فقد تحوّلت من بَلَدِ ناء 
ا لر ا ر لګ ر 
مَجهول» تحيط به الصځراءُ» وتعْمُرُه من کل جاب - والصخراء محيط زاخحر 
ا 2 5 ا ا به ر ي 
قوم فيه الما مام لاء - إلى عاصحة مَرْكزية تََوَلد فيها الحرارَة وتوَرّعُهاء إلى 
لب عاي حمق فيه اليا وتثيش اجات إلى كل مكان. 
فی هذا الج الحماسی کان التسابی على الجِهادِ قد آنَخدَ سكل ممباراة بن 
مړ E‏ د ٍِ 
الشاب والكهول» ومن دون الشّباب ومَنْ فؤق الكهول. 
م # سے ل رگ ا 7 
هي امه جديدَة بَعَثتها روځ جَديدة فانطلقَت» وفي عُروقها غصاراٹ من 
ا : 1 ا ت ا 
حيوات فائِصة» تجريها فى جشم العَالم المَدَدِ الحتضّرء وتصل غروقه بغروقهاء 
11۳ 


مشي» طائِقَةٌ عليه دايِرةً فيه» مشي الروج تي تمش بتيارها. 

کان الشائہ في طق المديتة وملعطفاتها لا يَسمَع مر إلا الأضداء ويه 
هى قايا هُتافات ثنيز الأغصابَ. وكا العَلَمَةَ يكَقادفودً ER‏ هار» والعِلَهةٌ يَتَحا 
العمارد“ E‏ فقد بركوا لأغصابهم الائِجة بصنو القَخارِ وا لمجي یز 
هواها ومَجالاتِ التغبير عن آڙڍهائها. فقڏ وَرَدَتِ الأثباء بالانتصارٍ ا في برقة 
وأنكفاء الور هُناك. 

وکئت لا تج کيقما سرت وای هبت إلا جموعاً وځ في جموج» من 
ظاهر الديتة إلى داخلهاء وعلى فَجأةٍ اَعَد بَصَرْهُم فارسا يطوي الهضابَ» وهو ير 
تھا مرا سريعاء اتهم هَذاةٌ عَطّثْ ث على الشجيج» > وصَمَنهم لحظة آنتباه 
وشكونِ نهم في ضموتِ متسائِلِ ناطتي» وما حل بیتھم حتّی 1 عليد» 
وأحاطوا به إحاطَة الشوار باصم 2 ص ا 
فسوی على الأكاب منتصباًء وحاطمهُم بصَؤته ال جوري الحا التبراتِ» والْشْتَيل 
القاطع والكلمات: 

أثها الأصار! ايها الأبطال! اليوءَ يۇك فد 5 ساغة الكفاح. ا 
لي الطريق إلى الَسجيء إلى مقر الخحليفةٍ وأتبعوني! 

داقع الاس عن طريقه صاجبينَ هاتِفين: اليو يؤمنا. إلى مَقَدٌ الخليفًة... 

قف الو جل على مَفربة من الحليقة ووه قله تاره للجموع وتارةٌ إليه: 

ا E‏ شب الجموع ومد الد 
من أطراف لكيه للإخداق والإيقاع بجَيش العَرّب» وهو يربص بنا الذوائر 


۴ م ده ا ٤‏ 
)١(‏ الاأزهار والأيحان حمل باقاتِ ویُيا بها. قال عبد بن الابرّص: 
سَجَدّنا له رفت العمارا. 
(۲) الوة: أظرافُ الياجين يُحيا بهاء ويال سَوَة أي حياه بالسرة. 
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وبات الاطت على قاب قوسن أو أڈنی. وإ عَقَبة بن تافع» قائدنا افر قد بات 
ي ضبائقة من الأشء ا شيل اشد ا تکافے کفاح المشتّميت في 
الدفاع والهجوم ومداوَرَة الخصوم» وهذا ي م له ما بَخْده. 

فإلى الجهادِ ايها المؤينود! إلى القِيام بالَزاماتِ العََدٍِ بيتكم وبين الله على 
E‏ العالّ» اَذه بالبادىء الإئسانية المُصضّلى: إن الله رى من اومن 
أْفْسَهُة وأ مرَالهُم ا له اة يقاتلولَ في سیل الله يلون يتلود وَغدا 
َيه حَقَاً في التَؤراة والإنجيل والقوآن» وم من أُؤفی بده ين الل فاد ® on‏ ستېشروا پیک 
الذي بيعم به» وذلك هو القَؤْرٌ العَظيم». إن ج من قبل ا ال#مال الرابية 
إلى و بدمائهم الصبيبة وهم الان وتوا س جماجمهم معاقل الضخراء. 
وها هي ماهم اليم تناديكم وتشتضرشكم بصَويها الوجاف الرعودء مِنْ وراءِ 
الر جم وتستئدیکہ إلى القَضحية. 

فإلى الكفاح! إلى التَصر! 

وماا ھر ست اخلط سز بأضواتِ الجمو »> وذابَ في ويها العَميتي: بل 


إلى الشهادَة! ك الوت وبَقَيّت الا ھا القضاى ورف بها الأثه فی 
کبریاءِ 


مِن مناد وين مُجيب وين تَضهال حيل» خلال ذاك رَعَاء 


ص و ۳ ۳ ص و ك ay‏ ا a‏ 
ولم يکن طویاا حتی هَبَطوا مُصاف القتال» فاحدوا Es‏ وداژت 
رحی ا حوب مدا لیس بالقصیر اق الخناق فيه على البربره فانكفۇوا مُمَمَ َو قن 


110° 


يتيهودٌ تين الحزونِ والشهول» وبين الاودِية والهضاب. 


n‏ في الیش الذاهب سَوْقاً ال طبرستادً» 
E E‏ اه بسبيل َة الله اآتي عاش لها وقضى كرا تحت 
ظلالها الدامِيَة وبنودها 


كانت الأباء عن تَضْجية الشباب وآ شتإسالهم رد إلى المديتَةٍ طافِحة إغجابا 
ویشرا. وکانٹ Rea‏ اليَوْم ف ¿ الٿاس» ی الاندية والمنازل» وفي مُنْعَطفات 
لطَريء حيبت يخاو الؤقوف عند الأصيلى فة تيد في هذ التؤع من الله تشلية 
رائعف وعيش طعا إلى الصحَب» بده الُضول أخياناً ملا جو تَفُيها القَفِرٍ بهذا 
الَوْنٍِ مِنَ الانْغْماس في الصجيج. 

وفي طرف ين أظرافِ المديتة نمر جمځ» بهم البراءُ بن عازب» 
بتجاذّبوتَ أطرافَ الحديث عن أبطال الجهاد السّباب. فقال: إن الشباب مناه تمشح 
راج الصبا عن حياة الد والواجب» وعن تبعاتِ الحياة؛ وة الشباب هم اكه 
حاضرنا في وَقَدَةٍ VEE‏ فاذا ّت كسيفة كليلَّة فقد خسنا الحاضرَ والمستقبل 
جميعاً» وكانوا إِغلاناً عن اننا غير جَديرينَ بالحياة. 


فإن الحياةٌ وى سايبة كيفل الرًقارتي على وجه المال» ولكتها تَكَجَىَ 
رة الشباب مل ران الما فتتكشر علد حناياة القوى» وعَولدُ فيها 5 
دفي جَيَاسةَ هادرَة. 


رو 


GT E‏ يارات وى الحياةء فإذا كان الخران تلوءا بالقوب 
والشقوق» آنساټت الاه فى كل وجي وتَبغتّرث فُواهاء وغاصَّت بين الوهاد 
ورون ف مستَنْقًعات آجتة. ت ل n‏ للشباب e‏ 
ررك 


۹ 


س 


فصل مته شيخو حه ا 
وسًپابنا أبعَعْهُم المبادیءُ آبتعاثاء لا مَحيد عن أن تَنْطلرَ ب يارات 
المُوى»ء آنطلاقاً ينهي بالشيِل الإشلامي الْطهّر الجارف إلى غاييه يَعْمْر حى 
الڑی»› E‏ ا جديدة و جديدة. 
ونح الَذينَ فُمنا بواچبنا مَعَ صاجب الرسالّةء وكا انى ما بَدَلناة أنمُشنا 
بقاؤنا في عَينٍ الوم إلا ذ كرى جهادِ وتال ات _ لا سنا إلا أن ئيارك 
شبابَمة بهم العض وجهادهم لظف وإذا کان ِشيءِ أن يڏ بانتباهنا ويل فا هو 
ذلك الإفبال على الكَصَجِيَة بتبيل المَباڍىءِ للمَبادىءِ دون ما 0 رَغناءَ 
ورّنانگة حقوډ» ققد ذابَت عظاميَه (أرستقراطية) مَنْ کان متهم عظامتا يا في بو َوْتَمَةَ 
الإبيانِ. والرسالة التاجحة هي التي تَسَطيځ أن تَحَفُل ويل اليظاميةَ مِنْ ا 
الدّماء والقراءء إلى قَاعدَةٍ المَبادِىءِ والتَّصجياتِ. 
فهذا الحسیت سبط التي له من عظامية الدّم ما ليس لاح ليزم أو قبل 
الت م“ وڅ م ذلك فهو يْضي تحت رايَة الواجب کای جنڍیٰ تحدوة ممل غا يته. يته. ولا 
راء إل قدا أن القديم» إا جد روه في الجدید يعدو کائناً کیا رائعاء ولا 
فالقد وده إن کان کد يعبر عن سي فما د يعبر عن مومياءِ مجد وا شرا 
مِنْ رُموز التاريخ.. 


أرق الجمع وسَمَلَهُم صمت واع تم حَقّوا إلى رواجلهم وهم برَدّدود 


«وإلا فالقَدم وَحدَهُ إن کان يعبر عن شيء فما يعبر عن مويياءِ مَجد 
فقط...). 


%# ¥# 3% 


(۳) الرّاةُ مراف الأنابعة تماما عند العرب القدامى» والرّنانئ: الأنا كذلك. 


11¥ 


ف الشورة 


من الديتة إلى كل مكان» كر والوراقِ واليَمَنِ ا يم جو جو مهه 
ا وکانت الواةُ حلط إلا انها بات بستحي خيطاً بعد تبط 
تكسف عن لون حمر قانِ» ا َون الم الحائق او لون الشَمُت الذي أطبَقَ به 
وکا الهم في أي مَکانِ يطول ولا يَقْصُر وناق في رَفراتِ تبعت 
سي» ولکٿه مِنْ تع الأسى الغاضب الذي يردا آَشْټعالاً بالڈ کری وارد فقَدِ 
e AE‏ د 
کاڈ راطو غلی سج ارات َج وَراءها نضالاً هاوراً وتّناځراً هيبا بعد أَنُ 
E 6‏ يَقَومٌ على قاعدة لارا فهو مُجَْمَع منشجم. 
کنر مُغڍِمَةء وهي مده پذاتها شاعِرة بش خصِييهاء فخوڙ با ابت يِن 
وة دمت يِن تَضجیات» وله زا بها الأراء زيادة جلها تحر كل وى الشاط 
ودر مُقماتِ الحياة كافة. وم يكن وَسطاً درج على الشخرية وحمل في 
الأزض» يل التضال فيه فیا وبطيعاً في إغطاء نتائجه» بل کال ا فُروسِتا 
والفُروسِية آغيدادية وسُعور بؤجود الذَاتِ» وزادتها الفتوځ إحساسا بقيمَتهاء ا 


ر 


أن تَفاعَلّت تفاغلا تَنافرياً مَعَ اوضع ا لجدیدء وکانَ أن آنقَدَحت وقَذَفّت بالشرَر 


أ 


1۱۹ 


ا 2 2 کڪ 
لی مکان ی : 


والشعوؤ بالات قاعدة الأ التاهضة»› فهي ١‏ 2 سيادة ولا تَر لد فيها 
التادة اَی أي تع کا5 وَل بدا تَوَاقَةَ ا الإضلاح آنحذة ا اة في 


ل أطواره. 


ركذت الفتوځ فَتَصَبَبْ اَم مَوارد الدَوْلّةء وكات العَمَل الشياسئ قد اتج 
e‏ إلى جغل العَرّب ماده حوب فقط› فلم ينالوا صيباً في 
لاٴْض. ولک ا جني لن تبقى n r‏ 
E n‏ إلى اجنود كبيرة عر مُقََصِدَةٍء فُسَمَلَتِ 
العرب عام وسوعانَ ما وَفّقَ العَرَّبُ إلى غايَيِهم» وسَرعانّ ما ؤا ا 
ور كدت رار الفح إلى دَرَجَة الهْمود» وعَجَرّتِ الدؤلة بعد ذلك عن کفاییهم» 
ناذا هم طَيقة كُقيرةٌ غا في القَفر والقصاصة والعذم راذا بجانییم طبقة آشری را 
غاية في اراي وهي لم هڏ أي جُهْي ولم تل أي باي وإما صت E OS‏ 


كير على هؤلاءِ أن تستسيغوا وَطْييةً نابي ية على هذا الشكل» > لا سما 
والإشلامٌ في د تشريعو عل للشحارب تصيباً في الام كاف وبذلك کته ِن أذ 
يمول رمجلا مدني دون أن يكوت كلا على الدّولّة والخريتة العامة. ولم يُمَرْرٍ 
السلا الجندية فاضا داتما لاله لا يمي ا ان يَجْعَل من ځکومَته وله حرب» 
ل سن ال جني عند السّرورَة» مِنَ الحَدنييَ ْفُيهم» وبهڏذا صَمِنَ سيين 

١‏ - غل مشؤولية الدفاع عامة» لكي ا الت و ا ا 
بدونِ تقاؤت. 


سے 


۲ - الد من طفيانِ ا٣د‏ وروجيتهم» > حتی لا يل دقعو الدو ل 


س 
8 


۲۹ 


مضايتي حروب جديدَةٍ» فالإشلام وَصَعَ في نِظايه ما يحول بين الدُولّةٍ المشتَقَةَ ِن 
طبیعَته» ویین خڙب ٣‏ 
2 و O 7 ê‏ ۳ ر ر 

وکاتت الهوّة د دتیسحع یں الطبقات ا عظيماء وعلی شکل محیفی»› 
E‏ ارشع تلو بن سیىءٍ إلى سوا تی آشتفڪل سه وباب ندر 
بخْطّب تحطير وانکفاءِ ا كبر الأتر. وزاد في يَقَظة الطب تنا حر الأخزاب 
الکثي 3 م رات رَئَيسية أكَمها: 

جرب الأتوتين: وأکبڙ رجاه بين إليه أبو فيان وآبئةُ مُعاوِيةُ ومَزوانٌ 
ا الحكم» والغْيرَة ر شعىة. 

E ¢ 2‏ م 

واليربُ الشعوبئ: وأكبر رجاه أبو وة وجفيتة التجراني» وكعْبُ 
الأخبا وهذا الحزبُ كان صَيعةٌ للجزب الأمويّء ومتَقَذاً لأغراضِه امَو 

وڃڙب الحافظين: وڙ جال علي ٿن ابي طالب وآبو ټوب الأنصاري 
وعبدٌ الله بن عَباس» وار ِن ياس والمداد بن الأشرد 

وجرْبٌ الشغب: وأكبر رجاه بو د الغفاريٰ» وعد الله ب سيا 
ومُحَمدٌ بن ابي ټک والأشد تر الشحعي» وعد الله ئ حذيفَةء وكانَ هذا اليِربُ 
FEE‏ ت سياسة جژب الحافظينء» وطابَځه آ ئؤري عَنیف. 

وحژب ُهل المديتة: وأکبر رجالِه سَعْدٌ ب بن عبادَة» وآبثهُ قيْ› واا ب 


لر وعبد الرحمن بن م حشانِ» وكانَ اَم أهداف هذا الحرب مناهَصًة اليژب 
اموي وتحطيم محاولاته. 


وإلى جاب هذه الأخزاب کانٹ تقوم م أحراب ا انو أهَمُها: 


)۱( راغ تَفُصيل الكلام عليه في کتاب: تاریخ الحسين: نقد وتحليلء طبعة مكتبة العرفان» .١۹٤١‏ 


1۲۹ 


جوب طلْحة والإتير: وأكبر المكَيبينَ إليه عائِشة 
وحوّْب أثناء مر بن النطاب: وأكير المنتّسبين إليه أبو موسى الاشعَري 


واليژْبُ القوي الْسىّ: وکبیڑ أقطابه عفرو بن القاص. 

وما إن اشَخوَد الحيرْبُ الاي على وون الشأطة العْليا في عَهد شمان 
تی َلْمَت يعض هذه الأحزاب جبهة معارضة قَويةٌ. فقد شاءَ البيت الأمَويّ ن 
يىا ل ن تفي فة حاكعة وشات إلى ذلك أن عل ين رئش طق عِظايية 
(أرستقراطية). وهؤلاءِ الأمَويونَ لم بأ يَمُرضوا فيم وهم ااي 
ES‏ عة المُجْكَمَع في طبقاتِ لها آمتيازائها 
وقيمهاء التي تَهَبِها “ حقوقاً دون ما راجبات ویسیرها تات لتَفُسها من الاغتباراتِ 
e BE‏ غنم يعرم بتبيل ا الهو 

وكلّما دت ج بماعة ما حقوق دود واڃبات» فقد وج لَدَيِها سو آنواع 
الَطْمًل الاجيماعيْ» وحيتما تقل هذه الاغتباراتٌ إلى القانونِ تقض الائيجام 
والتّو اَن الاجتماعيان› ساق المْجَمَعء > کزهاء في مازقي اتنا حر اآذي يعدا من 
أجل الذاتة» وهي من جل الحیاةء وهنا ياد شاه الداميء وقظهر؛ الكالح 
الرهیب» وإلی هذا شیر ر قول التب «ما ايك من قبلكم آنه إذا ثم فو اار 
ر کوه» راذا آم فيه اميت أقاموا عليه ا لحه فإذا آبو سُفيانَ عئدما ولي 
الخلاقة عُنْمان: «يا بني َمَيةَ تَداوّلوها بیتکہ داؤل الكرة فوالذي يَخلف به ابو 
فيان ما ر أنَظرْها لكه» ولقَصيرٌَ إلى آټنائکۂ ورا“ وإذا سَعيد ِن العاص 
ل واد الاق اا لقَريّش» راذا الثّرَوات الفاحسة تصيڙ وتجتيغ في ادي 


اموتن وألصارهي» وإذا موان سبد بالقدّراتِ الغليا على هوا وإذا ا كر الأقاليم 
تَذْمَت إفُطاعات بين فلا وإذا القانود يعيب به فلا يطبق أخيانا وكير 
1 دا به مَعَ الهوی إلى حد أَشُعر الاس انهم تعودوا سواء في َظريًة الح 
وة الجرّاء فسَبَق إلى الأذهان أن هناك قۇضى دون اك وان هناك فُساداً 


۲۲ 


في أداة الحكم سَبَبَ هذه القَؤضى دون ما رئب والقساد ثبي اتور داقعَّتِ 
الجموع في تيّاراتِها. 
کان الرائد الطرّاف بین مصر والجاز والعراق› والذي يجوب ردد ين 
E‏ > ویّری من فوا E‏ ما لاه حنقاً وورب کان تری 
r:‏ ي غير ڪل وشَمَاءٌ EE‏ ّ مولا وکا ہلا الفقد والشقاءُ والبؤسش 
ور ع هنا وناك ليجتمحَ ويائلف ضا في بیغات الّذينَ ر ا رن 
قريب» رَه المَخارِ العَرَبيّ والإشلاميٰء رَمرَ الفاح واليهاد في كل مَکانِ. 


عه كانت هذه الطوائٹ َعَم ب كرى أمجادها الكبيرة» ولكتها تَعَحوْق 
اا وهي تری مقدار ر ما دځ به اقل رصت تَفتها» a‏ خود دت على النووةء 
دون أي جهد وسابقة ي فیغلی ب م ملك ما قيمَنّه ماه أل دینار عدا 
عقاراقه الكثيرة» وعيدٌ ا بن عَؤفي لك ما قَيمَنةُ حمسمائّة الف دينار 
وريد بن ايت لك ين الذهب والقضة ما كان تكشه بالفؤوس... إلخ. وأيضاً 
روا أن هذا الجذحَ ارف ج وراءَه أنواعاً من المُجارَزات في الحلرف الذي س 
نَهْجة ايء وعَهدهُم a‏ بعيداً. كما كَوْنّث هذه العُضارَةٌ واللداتةء في 
بيات الأقأعة ال كورَةء طائِمَة مِنَ الاراء اطفة وَجدتٹ ا شيوعها ف ا ٤‏ 
فقابَها بکثیر من الاشينكار» ولك لم تغدم» مَعَ ذلك جماعَة مِنَ الأنصارء 
َوَلّدَت في الوَسط دَغوَةٌ إلى هذا ال مديد الائع امير وأعاةٌ إلى المَجديد الؤخو. 


بيد أن الكثرء شافط که بذل القديم الذي وَجدَٺ فيه سبيل فَرتِهاء 
وأنَشَرَت مُومَِه بأفکاری وصَلاحييه كطبٌ للبِسَريّة اللاهَة المُحَصرَة» فَهُم 
جنوڈ جاعَتَهُم بهذا القديم الذي سوا فيه حَيْرَهُم. فلا إن 4 
الكَثْرةٌ َة هذا الجديدء ولا بذع إن تحدوا أنصارة وآتهموهُة باروق› ولا پد 
إن دلوا مَعَهم في صِراع بَدَاً حَفياء ٿم امد حهيا. 
۰ ۲۲ 


وصادَف» فى هله القَذرة اللاهبةء تطراف ر جل تغرف أ ان شمه عد الله بن 
سمل وکات على ا يَظهل إن صح أنه وجدَ» صاجبَ نمس حَساسَة شاعرة 
وصاجبَ فكرةٍ مَظَمَة إضلاحِية» يِن ورائهما روځ ثابِرة. فصل يكل وَسَط 
انلا إذ ذاك وآشتَلَهَمَ الاه العامة مه التي ا وألوائها في لَفَسه» 
فاشتعر صميره» واتَمَدَت جوانځة فلم يکن بد ِن أن يلهبَ» ولم ا 
اد يَهْيَف E‏ وصَرورَة تعْييرِ الوضع البائس اليائس› و کان عَنيفاً في طبيعَيَهِ يته 
وزادَئةُ الحالَةٌ العامة عثفاً» فقد تَفاعَلَّتِ الصَمَة الحيوية الشَائِعةٌ في | مم بطب 
تفاغلا جَعَلَهُ یشور وله يشر بَبادىءِ الإضلاح التَؤريّة. ا ا 
في حاجة إلى اتر مِنَ التنادي به واشيصراڃي» فق کال بحالَة مِنَ النَوَتَرِ والتفاعُل 
إلى دَرَجة القَذح بالأوار. 


وهوء إلى هذاء قل آَجْتَمَعَ بأقطاب الح ر کة التؤرية في صر والشام والعراق»› 
وار بهم» ولا سِيّما أبو در الغفاري الذي ر فار عَهِيِ الله ا وشا 
وَجَد فيه يبوعاً دینتا ومَغتويا خا كه ان تشد م بار عن التبيّء ما 
يَجِعَلَهُ ستداً لأفْکاريء فإ ابا در كان يُحَدّت» من قبل ورود ابن سَبَأً إلى الشام» 


ر٣‏ يَظم الممطاء من العُرَرّجيي عا لتَقديرات اسشتشراقية موسلة سَلَةَ إوسالاً ان َد الله بن سا _ ااه 
الشَحَصِية ال لتي هي شه یخی ی شرا من جة مرها لی ع یع فا اڑها وة e‏ 
بأشړی وسذا تتقوض على وء البسیکولوجية الا خيماعية؛ وقتَنَ ابا ڌڏ الذي ساي الذّشوءَ الذي الجديد في 
کل أطواره. و وَين تي لنا رجه ما فيها ن صحفب حيتما غرف أتّهم بسَحْصية بو تاريجية بُريدون تيبر 
مخری حادة 4 تاريجة هامة» ولا سك في اها طريقَة ميتافيزيقَيَّة برا د بها تغليل اللوم بامجهول» وما يّذرينا 
لعل عبد اله ن سا نتر آجيماعق يفل عكر الفروسي ؟ وأنا إذا قث سط م ُن قو بهذا الشيءِ المذَغُو 

عد الله ب سيل فإنما اس يع الإفرار به على أتّه يميد المذرسة الغقارئةء وي ؤك هذا أله ين أنصار علي ئن 
ابي طالب في الحاب الحيايي والدَينيّ من أفْكاروء ورو ف آ5 با َر ين انصار عَليٰء فلو فرصنا اه جاءَ 
بأفکار مرد ية فلماذا ل بحتو إلا مناصرة غليْ؛ وکال رج لدغوته لو ناصرَ ذکری ابي ټکر وغمَر. 
اليب في رن الذي آڏی إلى بشوءِ مَدرَ سة بي در ودَغرته إا هو ذلك الوط والئهالك على ااك 
التّراء الَطءف الذي أخڌث بأشبابه الأقاتة لأر وأغوانهاء وثرورها ذلك الور الأرشقراطي واشتغباذها 


الإقطاعي» فان في ذلك ما أغری آأبا در على نهم الشريعَة يعَة ذلك الفَهْمَ. 


f: 


بأحاديثِه الْستَدَة إلى التبي» وكلها تحمل عناصر الأفكار التي أنطلى آي سا ُرَو 
لها. والّذي لَدَينا مه من رثائق ااریع سهد أن إعلانَ أي عن هذه الأفكار َع 
قعل اول آلتقاءَةٍ بيتهُماء کما شه ضا اد تک سَحْصيَة بن سَبَاً كان بعد اول 
لِقَاءِ. فالتاریځ وکت اديت تغرف جيدا أن أا E‏ عدت فی الشاب ثل 
هذه القَصة التي هي من وقائه عَهْد التي. 


i 


ھِ 
1 ف و E E Î‏ 
قال : «ساتو رجلا - وهو يلال فعَيّرته بامّه» وکات رقيقة» فقال لى 


التيي: يا ابا در اوت بأمه؟! ك مرو فيك جاهاية. إڅوائگم حولم جعَلهه 


سر > 


E‏ . 0 وء 7 a‏ ي هه 
الله نت یدیم فَمَنْ كاد وه تحت ييه قلْيطيمه با اكل وليأيشة ا يس 


يروي أبو در يتل هذه الواقعة» في حمق الوالي الأرقَاءٍ بالقانونِ» قَصدَ مُحارَبَة 
الوّضع الذي شاءث بو الأقلية جغلَ سواد المجتمع أَرقَاءَ آجيماعيين. 

فالّذي لا رئب فيه إذأً أن أبن سأ كان يحمل أفكاراً آستَلْهَّمَها من حالَة 
المحتة القائمة > ولکتۀ سقط عند أي در على ما تزکڙها ويوضځهاء ريغطيها 
العنصر َ ا ده E‏ قبل» وکال سبّب تحنو من د شر أُفُکارِهِ اتو 
وبالحريٰ أفكار السريعة» على طريفَّة أبي َر فمضى يشر في ا 
ما إِله اين أيضاً. 

را كم كانت أقاليم المُْجتة الإشلامی الکبیرةٌ د رةه ورًأينا إلى أي حَدٌ 


r 
” 
na 


قذ عش الشعب أن الاي اكع غي حول مُوامرةٌ واسِعَة الطاق» بالِعٌ حتّى 
E E Ge‏ 
ولق بات الحالةٌ العامة تجيءُ في كلمَتَينٍ: حكومة نامر بالشغب» وسَّعب يمر 
بالحكومَة» ولكق لسعب الكَلِمَة الأحيرَة والغليا دائماً. 


1 


وعد الله بن سَبا يان م وين > آثطلىء بُصادف a E‏ 
E‏ ب ۶ 
وكتل الوامَرَة تَنمَشِْرٌ في كل مَكانِ» وور لَحْتَشِدَ. ولقد اخسن الشغبير عن ماني 
الجماعاتِ وتَصوير أحلايهم وآمالهم» فافينوا به وآفتنَ بهم» ولم بک تبط ب 
هذه الجموع إل رابطة الشعور بضرورَة E‏ الشريع»؛ فقَدِ E‏ القساد 
ان کان اکر التاس تسا للتّورَة و هم ُهل المديتَة» ولاو عن انهه 
بُحاولون و الحارّلاتِ للترقيح والتَوجيه» فکانَ عورم بضرورَة التَوْرَةَ أن 
َل لو ګٍ ا ر حالة ا لا يَلْجَحُ م مَعَها إلا القَمْع العَنيفُ» 


ولك مع ذلك» فقذ ظل ر ب عَلي» أو جرب الحافظين يبدل جهودا 
بار بسبيل قريب وجهة الئَظرِ ن اة السب وكثاَةٍ وټحول» مجه 
المستطاع» ن ا لجشهور وَين مآربه الدَامِية و كيرا ما جَعَلَ من فيه صَمانَةً لهمَة 
الحكم. والشّيءٌ ال بدي بالششجيل وتصاعَة الذ كر أن هذا الحربَ به بقي موالياًء ا 
صادق» للحكومَة إلى الشاعَة الأحيرة التي لم يعد مكنا فيها طط أغصاب 
الجمهور ارق فطغى على الحواجرٍ ودا الهدم. 

ومن الإصافِ بل من ار أن تذكر أن ا هون مع ذلك لم يكن اَن 
في وريه فَقَدِ آتَصل أؤلياءِ الأمور والشلطة وطالب e‏ ممشليه مراراً 
رنکرارا ولك مَطاليب» في کل مَوةٍء كانت تبوءُ بالقَسّلٍ» وکات فَسَلاً دَریعا 

موصلا ِن الع الثيي فلا بذع إن هك الشعْب هَبََةُ العاتيةء وت کرت الور 

الاقام في رَأسِه تَرَكر الفكرة الثابتةء لا يحول عنها في كثير أو قليل. 


ا الأمصار المدية م وأرى ا مات كثيرة» وکائٹ» فی کل 
ا ا ِن آمانيهاء وهي مَلای بالًجاءِ تود لو صَدَقَت أحلام آمالِهاء 


و كانتت د تورجع» في کل موو اغود مقرل ولكق لا تَلْبَتْ أن تستَحيل إلى صدی 
۱۲٦‏ 


س 


ټس فيه غُرور الشراب. 

ساءهاء في کل رة وکل مُحاولة» إخفاق الثمَلّبٍ» َاغيلْت کذي التَفْس 
الجریحة على مَل لا يفا یکا جراحه ويُجري دماءَهُ ولھ يسغها کظۂ 2 
لمأتي قَهَدَرّت صاحبة محتجة رید ر د لادا واا اة 

ّت بص طدِه کراراً و عا ف واي ر اة الْحَمََ. لذلك لھ تكن 
الجماعاتٌ تُرى في أي مَكانِ إلا مَُْيِمَةٌ بعضاً على بغض تَتهاقسل ل في اشر خخطير. 

وفي هذه اتر اَهب کان ټطوف» کما فنا في أقطار الجتعع ع الإشلاميء 
عد الله KH:‏ ا فما رَعَمُوا» فما ع فة إلا a‏ کک اة 2 واحدة 
مستنكرة» فاسْتَمَل على حفيظة مَحقة SE‏ ل في نايا عَيظاً ظا وتحرق لأ وما 


a‏ ا يي د فقڈ سَعۀ يقد ولا يلي 
على ی ر جه فش آنتقادة» ويتحذى جت ( والدؤلة ر َة الحکم شد 
جارحاً لیاق الدشتور الإشلامي العام» الذي هو القَرَآن والشتة ومناهج ا 


الَْليدِيّةء ويأحذ على الانطلاقيين المحجاوزين مَذاهبَ سلوكهة. 

رای ولس مقدار تهاوي التاس في التَرَفِ بالعذوى» وتهافتهم على الفا يِن 
ای طریق وتستتبع م هذا الشلوك إباحية و بالا فَجَعَل م سه وأتباعه 
اا يقاوم التيارَء قف في کل مکانِ ي بش ببادئه» وبعبارَة اص يقرع سَمْعَ c9‏ 
الاس با قد عَهد عليه التبيّ› وما قد سَمعَهٌ منه وَوَعاهُ بين يَدَيه» ا 

£ £ I £ o” سر‎ a 

التاس کانوا قل استناموا إا هذا الجدید» وتذوقوه ولذتهم اشياؤة› فابَوا عليه 7 
يهم فانطلَقَ لا ببالی عَصَباً ولا رضا. 

وکان ۳ د یری إن فكرَة ا لحياة الإنسانية هي اقلت والإسان هو 


2 


)٣(‏ فصي رَأينا في مَدرَسَة اي ی وتفصيا آرائه في الحياة وغايعهاء وفي المُجِتمع ونظايه» وفي ا رة 
الأدييةء وعَلاقّة الح بالل نذه في كتابنا: مدرسة أبي ذز والتورة الكبرى في الإسلام. 


۲4¥ 


قط ا اذا أن جلو اسیا ت ۰ وان ثرو کل 
Se‏ وأشباب اا بات 
لا يُمصلودَ» في اغټباره» عن سائماټت وَجَدَت سَبيل حظوظها. والإنسان عنده» إذا 
جع هه هذا الجفع a GA A‏ 

الفكرء وسا الإنسانية فانها ع علض غريب عنه. ه. ولک یکول ااا ر 2 
E a‏ الفشياةة والقَضيلَة» في تظرهِ» هي الَجَرُد والْعَمَل. 


هو بُريدنا أن تَعْمَلَ ونْكافِح ما آشمَطغنا إلى ذلك کا یا ان تنجد 
RR‏ ي 
حرارات» واشټغلاءٌ ما فينا من روح لا تفا تشد الشخر. 


ر صو على الكائن الإنسانيّ أن يسر بالحياة فَقَط إِذْ بهذا يشبهُ 
سور الّحى ت قك وهي قابعة مَحلها. وقوق ا ر الاتان الان إن الثانى 
تسیر به المياةٌ» والأولّ سير بالحياة» ويستغلي دَؤما بالژوج ني هي فكرَهٌ الحياة 
وغايشها وصميزها وألاقيئها. وإذا كانت الح ركه ضروريًة للحياةء والقضيلةء التي 

هى اللَجَرْد صّروريًّة للإسانيةء فلكي 0 أ اف ان ف 
رٹ أن نکر وأا إا غأ قط قد تعر عي ا 
عمد الحياة حينَ تَصُها في مُغتركِ ك أطماعنا وار اټنا. فکانٌ يوصي ويْلځ أن 
تغمَل» وان َمَجَرڌ» أي تعمل ولا تدر قح بأقسی آشلوب وأغتَفِهِ على عَدَم 
الك ولَوّح ما شاءَتٌ له کرت وشاءَ صَميرهٌ بقَوله تعالى: 

«والّذينَ يَكيرونً الذَهَبَ والفِصّة ولا يفِقوتها في سَبيل الله رُم ! بعذابت 
آليم» ِم حم عَليها في نار ڪهم تُکوى پها باهم وجنوئهُم وظهوژځُم هذا 
ما کتزتم لأنفيكي قَذوقوا ما كھ تکنزود). 


۲۸ 


“%4 


ا 2 e ey‏ دى a‏ ۾ اة 


ای ا لے ا 
النَّرفي» فقد تَظر إليها رَه اڭ مام للمشالية الغليا والأحلام الشامية» فمو کب 


ت 
r‏ 
” 


الإلسانية لا بد أن يسَوَقف ويو حل e‏ ب محم إذا شا الؤلوج به في ذُْي 


ی 
الشهّوات. 
٤‏ ج Y1‏ إ د3 1 ٤‏ £ 1 £ 
. ا e.‏ ص س ع ص 2 0 و ي 
N N E‏ 


بالششميات القانونية إلى انتهاب السكيات الحقوقية من أزبابهاء والاشيخواذِ على 
الثووّة الاجتماعية وتبديدِها دون مش حقیهاء فقدرَ سند سنج أن احكومَة 2 
ذات احق الأول في التصر القَصدُف ف بالاموال الشائعَة. فسَشميّها ا الريتة با 

لي يراد مها لشيو وسيلة إذاً لللاغب E‏ ل ك عل 
هذه التَسشَمِيَة الغلوطة ونادى اُٽها مال المي هذه التشيية التي توڌي» في 


ص 


تسلسلها اطق الحقوقي» إلى ملع حربّة القَصَرْفِ. وإلى جوب تؤزييها عليهة 
0 ا : 

من دة وَطا هذه العوَة أن جَعَلَ الأنانټود الطًايعونَ يَهرَودَ مِنْ 
طربقه كلما ما رَأوه» وزاد في 2 دَغرته وآنٍشارها أنه كان يَسْفَع أفوالهُ هذه 
ا مور سَمعَها من التبيّ. فود غد الل ا | في هذه الأفكار ا 
من ا ذڙّ» ما هو العلاج الاج روح اجتٍ البائسة وَوَجَد فيها ضا 

حابص آفکارو» وفوف ذلك جد فيها ما وق إليه رة طالب بالضلاح 

ا لحائرين» فانطلقَ على سَةٍ أ و 

َوَقّفَ في الكو وهو يَذْرَح الأقطارء فَرَأى فيها عَرَ رکه اوی من سائر 
الح ر کات الأشرى في مدن والقواصم» فانط فيها e‏ وهناك وضعت 

۲۹ 


«عريصة الحیٌ» أو «مَطالِب الرضلاح» فلم تقابل من الهَيعة الحا كمَة با شتی بل 
بالإغراض» تَألبوا» و کالّ أن وط علي ټ ا طالب بيتهم وبين الغليمَة فَوْجدوا 
يرا وما إن بارحوا المديتة حى أَُوْعَرَّتِ الشأطة اليا إلى مُعاويَةَ بالقَجّض عليه 
في جمص؛ وټغ ت لأ ارج عئهم تعادوا إلى الطالة ء اشر ر 
للخْصومَة مهما ت عنهاء ومهما آتيكت ألوانها الكاحَة. وكانث عَريصّة الى 
ممل علی: 

أ - إبعادِ البطاَة ا ا ولا سِيما مَوواكٌ ؛ٌ بن الحكم. 

ب - الرجوع إلى سِياسة الأموال التي درج علعها التي دود الشياسَة التي 
جری على ستيها الحخليقَةٌ الثاني ولا تزال. 

ج - صرب اليد على طماعِية فُرَئِش. 

د الح من صَلاحِيّة الؤلاة رالأمراى فيد تَصَرُفْهم با راج والأموال 


وفدّت الؤفودٌ تحت ستار الح وهي ٫‏ فى أغراضها الذامية النَورية وشاع 
هخی في المديتة» وأنطلقّت ارات الاتتقاد کالتار ف في الهشيم» وقد اتفلاكف 
بعلي أخبازهه وف مَحَبَةَ الاش وبادَرَ إلى الاجتماع بغتمان» فقال له: 

ولتاس ورائى. وقد كلموئى فيك ووالله ما أذري ما أقرل لك» وما أغرف 
ن ع oT‏ 
سا تله ولا الك على أمر لا تغرفه. 

إتك غلم ما تَغلَم» ما سبفناك إلى سَيءِ فَنُخْيرك عن ولا اونا بشي ءِ 
یلیک وما حصضنا بار دونّك. وقد بف وسَمغْتّ وصضحبت رسول الله ولت 
صهرة» وما ابن بي َا بأؤلى بعَمَل الحی منك» ولا ابن الخطاب بأؤلى بشىءِ 


۳۰ 


من الخیر منك...) 
«فاللة الله في نَمُسك. فاتك والله ما بضر من عَمي»› ولم من ججهل» وان 
فإذا آغكَذرَ عُفْمان إليه بأنّه يفي د عُمَر أجابهُ عَلي: 


e‏ رای ظاما با لی ساي إن 


فاذا ڏکر له فما أن مُعاوية کان من ولاه غُمَر مُدَةَ جلايهِ كَلهاء وأنّه 
يدي كذلك بعُمَرَ في يتِه ي بان له عل الفَرق بين العَمَلين فقال: 

ال1 هل تَعْلَم أن مُعاريةَ کان أَحوفَ ين مر من يوا“ عُلام 
غمَر؟ قال َعَم. قال عل: ِن #0 يَقَتَطِعُ ال انت يا 2 


س و ص 


لتاس هذا تمان فيبلعك ولا تعد تَغْيْرٌ على مُعاوية». 

ولک مُعاويَةٌ لم يرل لمان يوغر صَدَرَهُ على عَليّ» ويَضْرب له امل بشدته 
عليه فيقول: 

«هكذا يستَقبلك وأنْت إمامه وسَلَفةُ وان ا یو و 
غاب عنك منه؟)» وكذلكٌ تقول سَعيدٌ e‏ وسائ بطانيه (حتى امع ألا 
يَقَومٌ دونه). علي ال ردد عُثمان لم يَسَغْه يسغه إلا أ يقَول: 


2 ار ر رك غي“ ,* E‏ 
«ما بريد مان أن يَنْصَحه هة أحَدّ آنَحَد بطانَة آهل غش ليس ينهم أَحَد إلا 
)$( تا اشم غلام عر وکان ذا رَه يوعد نه رغباًء فَضرب الل په في الؤْغب. 


۳۹ 


وقد سمب بطائِمَةِ مِنَ الأڙض» اگل خراجها ويسعَذِل اهْلّها». 

و کان عَمُرو ت ل العاص في هذه الأثناء خض ا على غنمان» وجه 
سیاسته علانية ویج يت جس علیه» ويفْصّخ الأحاديت التي تجري داڃل داري ولا لی 
أحداً إل اف في روعه کراهیفُ ويستغل المناسبات Es‏ حتی قال صف 


ہے @ 
. 


لفسسه : 


«انا اہو عد الله إذا حككتٌ فُوحة تکأئهاء ِن ٿث لألقى الراعي عر 
على تان وهذا عمال ا ا في جماغة 4 من صحبه lL‏ له عمرو: 


«أری أك قد رکبت الاس ' ما تکرهونً» فاغتزم أن تَعتَدِل» فان ابت بيت فاغتَرم 
ل تَغْتزل»› فان ابت فاغتَّزمُ وما وآمض فيه فا ويقابله حیتما Aa‏ عنما 
على مَل مِنَ الصاخبين المَمَرّدينَ بقؤله: 
ع 4 2 7 o7‏ سے ت 2 .3 5 
«يا أمير المۇمنين: إِنك قد رَکڄت تهابير ور کپناها مَعَك» فشب نشب...» وهذو 
عاقش رئ وهو طت فقول وقد قرت قميص الت 


«هذا قميص الس لم يبّل» و قد أبِليت سشتته...». وهذان طلحة والربيد يعيناد 
الثاثر ن امال 


واش شای درا بن گز یکا a UE‏ 
ا AY‏ ائرتهاء ومَصَتٌ في اندٍفاعها مُمَتَمْرَةَ غاضبة. فمل علي 
e a FG e E e e‏ 


ع 


J 2 ا‎ f ا ج ول اتی أ اشتخیی‎ E E 


ر 


الباب» والناس کک بَعضهم قشنا E‏ 


م عو چ ا و ب 2 2 
«ما شانكم قد امعم كانما جئئم لتهٰب؟ شاهَتِ الؤجوه» كل إنسانِ 
۳۲ 


ا ادن صاجيه؟ چم ريدو أن ا أما والله 
ین زششمونا مرد علیکم شر لا ي يشر ولا تحمدوا غب رآیکم. اوجغوا ال 
منازلکي» والله ما حن مغلوبين على ما في أیدينا». 

كانت هذه الخطبة الْملوءَةُ حمقاً ورعونَة سَرارةٌ سَّديدَةَ الأثر في إذكاءِ 
للَورَة وريب شطواتهاء وروا لم يفلخ فيها بإتارَة التاس مط بل افلح أيضاً 
إثارَة علي تَفُيه» الذي صَمِنَ للجمهور توي الأمور على ما يَوْعَبُ» وقد اسقط 
في بيو حَقَاء وما وَسِعَةُ تحت عاصِفَة تفه وعاصِفَة الجمهور الائ إلا أن تقول 


٤ 


ما ورصبت مووا ولا رضي عئك› إل بڪوفك عن دينك وعن 
عَقَلك› يل جمل الظعية قاد حيبت يسار بو. واللَهِ ما روان ڀذي راي في دين 
ولا في لفيهٍ. وام الله إنّي لأراه سورك ثم لا بيرك وما أنا بعائِ بعد مَقامي 
هذا لعاتبيڭ» أَذَْبت سَرَمَكَ غلبت على أمرك». 

ودَحلْ عليه هرأ ناله آبتة القّرافصة فقالك: 

تكلم ا ا فقال: «تكلّمي» فقالت: 

(قك تت قول لئ لك وال لس يعاودك› وقد أطقتَ موان ق 
س شاءً) قال : ((فما أَصسَع»؟... قالت: 

قي الله لله وتبغ سنه صاجبيك من بلك تك مشن أطفت مروان فعلك: 
مووا ليس له عند التاس قَذز ولا هيب ولا مَحبه. ونما تر كك الاس کان مووا 
يئك» فاسل إلى عَليّ فاشتضلخة فان له مئك قراب وهو لا تُعْصَى». اول عُذْمانٌ 
أف علي قَأبی أن اة وقال: «قد أغلمتهُ ان ا لشت بعاید). 


كبر على عل يل ذلك الط اك به ا لجموء مووات امان 
() ليس في العَرَب من هُو بقشح الفاءِ لا بضها وى أيي اة هدا والأرَص الكأبي 


۳۴ 


احليقةء وهو يغام أله لم يكن بيتهم في هو رأة القصيية ين لظي وآلهاٍ 
الؤضح 2 إل کلم رَعناء کا فاة بها ا 3 ا دمت قيمَةَ 
وَساطته» ّت في زو آزتياباً حقيقياً حاداً في جدوی مُداخليه» لهذا - 
وهو في ر ا E E‏ 
مدی تقدیره ا فينتهي ل الكارئة n‏ ل e‏ ا هَولها ویخشی 
وقوعها. Eee‏ ل ا وا تواری مى الميدانِ إزاء مَوقفِ بطانة مان 
م ال هذا المؤْقفتَ التابی مني فبادَرَ إلى قد رَلْدَيه لاغتباراتهما 
التفديرة - ومواليهء كى بكهنهوا واي الأخداثِ وطائِشاتِ الخطوب. وحين عه 
وان الاس ر داره ومَتعوه 6 لاء ر ی بَعَث اليه بتلاث قرّب» وقال کک والحسین: 
آدبا بسیقیکما حش : aka‏ ولا تدعا اخدا سا اا e‏ وکانّ أن 
و الست بالدماءِ وش قبد e‏ 

وبات علي مطمعئاء ققد فقد ا ت الامو لا وهو وال من أن 
RS‏ يضطو تمان تحت صَفْط الجمهورء إلى إجا به 
مَطالب ب الرصلاح وتَلْحيَةً حه تَلْحيَةَ بطانته ولا سٹما مَووان» ولوجود اتعه ومَواليه اطمانُ م 
َد عدم دنر الخطب منه. فان وجودَهم يعبر عر عن مُعارَصَةٍ عَمَليةٍ أكيدَةٍ ِن جانيهء فلا 
dd‏ به عرو دام يصع حا لياتبى وآما كل ما في الأهر أله يصع عدا 
شالت المحم الاشتبدادية ومَهازله العابثة. وما کان يَذري اَن N‏ وي 
المارب» کانوا قل اندشوا ذ ار الذي عدا جد کخشاس وج متا فی 
الشيل جارفاً و«(جری e‏ قط٤‏ على القّري». 

هذا ما عرف الثاريح عَن علي وبنيه إزاء المضرع» بيتما عرف من ناجية 


7 ار 


انيه أن غمان» وهو محاصض کتّت إلى مُعاوية وهو بالشام: 
ِت آهل المديتة َد كفرواء وأخلفوا الطَاعَةَ وتكثوا البيعَةء فابعَت إلى مِنْ 


۳٤ 


لك يِن مُقاءة أل الام على كل صعب ولول فإذا مُعاور به تما جاه .كاه 
«یثرڳص به مذ کره - على حد دغوا - ممخالقة أضحاب الرسولء وقذ َل 
ا 

و ا القَدَر أن يحض عفرو بن العاص على قل عُذْمانء وتجبهة 
عاقسة علانیڈ ویت7ُلی مُعاوية عن دته ويعين عليه طلڪة والرجير کلاهماء 1 
فر هۇلاءِ أنفشهم هنا وهناك» بُطالبودٌ بدَمِه لي | ب ابي طالب الذي حلص له 
التصيحة» و من هذا الصيرء وکال مته دون روا کض ارت 


4 
ا ۴ ى2 ي I‏ ا ا کی 
أستَمَبَل بين حناياة العاصفة.. 
فما بها ومادَتْ به رَمَناء وآنطلَقَ يقرف بالربدِ عبر عن أله حانِقٌ» ویژمى 
بالمۇج مُبّطاو لا کاڈۂ كَمَدّد.. 
فا قت العاصقة بأبّدة الشكون الجاثْمَة عليه. وهدوءِ اللانهاية الغامصضة 


الحائمة فيه... 
% 
سَعَرَ المخو”“ أن الصخور الشَامِحة في أزجائه ليست من طبيعته.. 


فاشتدار عَلهها مجو ثائراً هادرأ فقد أَيِمَنَ انها مكمه العاصفة» فهو ينوءُ 
باقتلاعها. . 


ص ص 


)١(‏ كناية عن الشُعْب الذي هو في الواقع حر حَيَوَيّ يفيض بالُوى» وتاريحة سيل من الهُدُوء والعواصِف 
والتياراتِ والشاحراتِ بين أخيائو. 

(۷) كنايةٌ عن الأرستقراطيةء وما حل مَحَلَها في المْجْتمع الحديث» وفي الواقع أن لهذ الأرستقراطية طبيعَةٌ 
الصخرِ من کېرياء قَاسِيَة وحسل بټلید. 


0 


وحينَ طاوَلتّةُ طما عَلَيْها وتجاَل وجودها.. 
وهو» ون لم يقََلغهاء رَذها إلى حَيتٌ لا کون لها جساب في کبرياءِ 
الؤجود... 


% 


إل كبرياءَ الواجدِ تحال لؤجود الآخرين... 
ولک جوڌهُم في جس الواقع» اکبڙ ِن وجودِِ في ڃس الخيال.. 
فاد ۇجوَة بص يِن الظلام» وؤجودمُم قَْصَةٌ مِنَ الشعاع.. 
وما تقابلا إلا ذابَ الأول في الثاني دود ما أارٍ يَفّفو... 
إن الكبرياء صِفَةٌ ذاتية لِلْكثْرَةء وهي شير إلى العَدّد... 
وإذا جح القَرد في آبتلاع الكل أحياناء فاته تعض حطر المرع دائماً.. 
فالکل لَه قد تيو ر حينأً» ولكنّ فيها إمكانية افر أبدا... 
4 


في طبيعَة لخر رَشاقة ال حر كة» وفي طبيعَة الصخْرِ سکول بليد» وأيضا قاس 


رت بر ك 


٠‏ رقف اسان ف فيه وَعي الشكون وقضد امیر کت ھا انات 


u‏ كجرياء الصخر عَهياءَ فلم تفغ بير وجودهاء فانطلَقَّت أعاصير 
المخر زار في يل القحرح. 
(۸) کنا عن كَل مُضلِج ٳلساني تغل في ڪَڏي البادىءِ كعلي. 


۳٦ 


سے 


وَوَقَفَ هذا الإساٌ عند الشّاطىء يثظر ميَمجْعأ فإذا الؤجود المَخدوع - 
لدی انی غا ر رھ وک مارغ ی فة اک آ6 کا ای 
E‏ 

مَضىی EOE‏ وسَيع» مُطرقاً مُردداً: بهذا طق الحق في 
صدی المؤج... 

وروی هذا الإتسات ولیو أقغولہ بس لبت مالا بو عن أنه زعى... 

ولم یکن طویلاً حتی کان فس رَجِْقَةٌ رَعَشاتِ وجات ورَجْعَة أضداء 
المؤج... 

وشَرَعَ التاس يَوووڭ»› بعد ذلك» أشنو اة ان اسان 


# %*# % 


)4( کنا عن شی اء الرغي دند ا 


۳4¥ 


عن مَأساةٍ حمُراءَ أَحيَاَصّتْ فيها الأَشُلاء بالمايء آنكشَّفَ القَضل الأخير 
يِن فصول الَورَة المي كاتث تَمئُل على أرْض الديتة وفي بطحائها القسيڪة 
الدى» البعيدَة الآفاقي» ولتي كاتّث تتجاوَبُ بأضدائها الهادرَة هنا وهُناك» قريب 
بعيدَة فَتَتفاعل مَعَ الأخياءِ تفاعلا مُلَوَنَ ا فمن توضاءَ ناصِعَة ابد ومن 
سَؤْداءَ فاحمَة كالقار»ء ومن حمراءَ قانية كالعَتَم» وأغصابُ الجماعاتِ مدد 
وقَأص وتغلو ونَهبط... فَجَذلانُ مناك وعَضبانٌ هُناء وين هذا وذاك تيت 


او 


امات مرق أؤ رَرات مُحَِقَةء أو بقايا شتافاتِ متبط طروب. 
رهم وإ له يجمَغهم الأسى» َد َنَم سائِرْهُم الصُعدَاء ولكن لم 
تلْمَٺْ أن دارَتِ التَورَة ۳ يها بالِعَةٌ عَنيمَةء فَقَِ آفتُلت قيادها وكَبڳّث طايِسة 
على فُطپهاء شاردَةٌ في لَولَبها. 
کا قَدِ آلكَهَبَ بروجية الڌماءِ وشِرتهاء دا دَمَوبًاً وشَرساء يصو 
على أشنانه في سل گربوء کأنۀ الها e‏ اكل الأشباعح والطيوف التي 
ah Hes‏ مد ضارباً سيه في الهراءِ کمن 
ييحت في مَکاين القضاءِ عَمن أثار عليه حفيظكه» والفائظ قاسِيةٌ تَهِمَةٌ إذا 
آنطلقَّت في مدی الشعور ايء وأغصابُ ایی حیدّما تضری» وتهنْجُها 
۳۹ 


امه لا تَذْهَّبُ في آنيَقامها إلى الإيقاع الشاجت بن أشعَرَها فقط» بل تروم 


ماضية YT‏ راء ذلك تعيدً. فهي لم ترو حر العا افاي طب سق ييه 


e 
س‎ 


د الخال البغيض الذي دد عليها في تَوْرَة الدّماء... ويل هذا الجمهور لا 
توعى للمَؤت قَداسَةً وحومَة» وكذلك كان فقدٌ حال بين سك الخليفَة المفُوودٍ وبين 
الدفنء أنه حانِقٌ لا بُطیق أن یری ا 

إنطلى الاس في مَذَّب أغصابهم اة A‏ دون هواد أو لين» 
يد كوت مَعالِم الماضي القريب كيف حلا لهم ويَصحَبونَ كيفَما شاءَت أهُواؤهُي» 
وفي هذا التجَنهر الكر قامَ الأشتد منتصباً قوق الجموع مُلَوحاً بسيفه» هادراً 
بمتطقه الٿاري المْتّقد الذي کان خرڅ a ES‏ الله قائل: 


ألا شخقاً لبطالَّة الحليفَة الأشران 

ل لظا لين من تون الشغب الموارء 

يد الله من وَراءِ الغْوٍب د صو المشتبدين الفجاں 

ولا پڌ للظلْم يِن أن فار ضير الکن أفعوان جپارء 

ورجم الله الخليفَة الزفيق الذي آنقَلَبَ ليث مَعَهُم إلى آنقيادٍ وصَغارء 
وحيا الله عَصْبة الأغراں 

وكبرياءَ بَطسَةٍ الشغب إذا ثارء 

لمي آنَصَمَتْ للمَظلومينَ الأبرار 

فهؤلاءِ إلى الجئةء وأولفك» أعداء الشغْب» إلى الثار 

وحذارِ أن تمكو للعادين فَوْصَة الفرار والتفار 


هلوا كالشيل آنيفاعاً إلى بطل الأحداث الكبار 


\ 4» 


فق أعْطِيَتِ القَوْسُ باريها وتم الايصاف والانيصار 

س0 و 3 ن 

واطمَان مشردو الطغيان في القفار» 

وانکخر العذوانُ وألصازه اى انا 

واغتلی الق على الباطلء ا اليل في رائِعَة التهار. 

فانطلَىَ الثاس» يوج بغضهم في بَغْض > وتدافعوا في ک طریق کالقللِ 
الشاقطة المخدحرجة جة» إلى دار على ينادو ا وزعيما. 

کان في مشجد المديتة اة 2 بون الل اديت ف سشیءِ من 
لتنافر في اليا أي والتظر إلى الحدث الدامي الذي تم على يدي الاثرين. 

قال غاد ب ابت قد غا قر وَاقِم الله وآشتطالوا على 
قام الخلاقةء ولم يووا حصالة العْهْدَة التي تمت بالاتيخاب» ولكن: 


م سره الوب صرفاً لا يزاج له فَلَيَأتِ مَاسَدَة في دار عَفَانا 


قال الغيرةٌ ل سُغبةً: ماذا تقول؟! عَدَؤا أقدارهُم فَقَطا بل هُه نَم 
سَمّاکودّ ونح لم فشا من لمهم بل صيب کبيڙ يا آقترفوا. sC‏ 
ُهُوَلها! ئي لأنظر إلى اديا تحن نعم حن فلا أراها لا باذم ال ڙک 
لټريءٍ. لق شار کنا ھؤلاءِ امجرمین إلى حَد کہیں بل کا اتر من ذلك کتا مَطايا 
الجرية 

O‏ حاكث هذه المؤامرة الطَاعِية مِنْ 
اأطرافهاء وأحكمٹ أشباها. َعَم أ E E‏ او ا e‏ 
ما وراءها... وابشسم آإسامَة ضفراء في شِفاءِ مُلتَوية مَقَلوبة صَجبَها 

1 


سے یں سقو 


تكش في ال جفونِ كانه يُشير.. . ولکتها اكم سَفَاقَةٌ تُرى من خلالها الأشباح. 


ت جهجاهة الغِقَاريٰ ورد د عليه: بل باءَ أضحائكَ ! يش ا ولت ن 
بقي ينهم لَيَنَظرۀ يوم أ ئر سوء ولو کائت اا مو إا 


ص 
£ 


بلك أل ها اب فا هو را الا وي 


cC: 
u 
۱ 

1 
3 
ا 


فك وفي أصحابك قال عمد و بی الخطاب: «مّتی آشتغبدذ م الاس وقد 


مو 


ٍ 


دنهم أمّهاتَهُة أخرارا»» ألم يَقَلْها رون العاص وائيه يو يوم ساما | ايضري الر ىء 
ا آَسشيغلاءَ في الأض وعواً. قال هذا فیکہ ولم تر تتَرَبٌعوا على دشت 
الحکې» ا ف ا الأمور وأشبابُ الشلطانِ إلى أيديكي» د وقد تسوذ؟ 
اروها نة وژبوية» ورَكبشُم التاسَ بلغي قطايا شهَواتِ... وثارَتٌ به 
حفيظمة فانقَابث سنه وهم على سكل مُذْکر وټَدَرَٺ منۀ ڪر کة ٿر بسن 
لولا أن حف عار ن ياسر قحال دونه وتَناوّل الحديث: 


E‏ - يا مُغيرة - إن وَراء الأكَمَة ما وراهاء ولك كم بسقَط في 
E‏ تفشهاء فم لم تلكشت عن 
أل سوام» فأنا ری کما تری وأقَدّرُ مثلما َد بيد أي كلما حَدَفْتُ بين 
الخلال» وأطَلْتُ التخديقَ وأنْعَمْتُ ك الثظر قشت أرى وَراء الأكمة إلا مَن كوت 


لك» ل آری إل ااك وأصحابك. 


َعَم في مَصرَع اة المظيع مُۇامَرة أنه َظمتٌموها بانفیک» وقد يَقَحُ 

غُريباً علك ان يَتَآمَر الرَءُ بتقيهء وقڏ تسر في سرك من قؤلي» ولك المَهَررَ 

الطائش ا ا E‏ الضائِد الذي حمل فخاخه وآنطلقَ بريد 

الظباي فقال إتفيه: لؤ حكلكها مفتوحة مهيأ كث أشرَع إلى یل | لغاية وأڑجى 

في الفائدةء فَمَعَل وسارَ. A Sa‏ خ مَعَ حر كات المسيرء 
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2 4 که کر ر ب۹‎ N 
قَسَمَّط يفحص في الازض”'» وقد قتص فة في سَهْرَةٍ الظباء.‎ 

إّك أذرى من عَيرك يا كان مِنْ سِياسَة سَةّ بطانَة الخليمَة القائِمَةٍ على الشف 
اا ثم على أَسُلاء الأخياء. لقدٌ صتا علبهم تی 
مما يشد رمه م مَقَهُم وټجل ځلو قم 4 وبخلوا لهم بقل مِنَ القليلء وساموشم ذلا 
وأؤردوهُم مَؤرد اللَهلكة. 

قَيْعَّتْ ِلك البطانة بشکنی القصور المبثوئّة ت صَوا آذاتَهُم عن 
لاش ي الضارخ المْبعث من كل مكان» وأؤكموا | الخليفَة الزقيق الحاسة أن الشعْبَ في 
اشقن ما کن اة وضرَبوا ٻيته وبين ¿ التاس ا وخجچب» ومَنَعوه عن الحف 
ومَتعوا ا عله وسمّموا رأبه في التاصحين الُخلصين ولوا م 2 
أوصِياءَ على الخليفَة الذي شاووا ال حجر عليه وعَفلوا عن أن المُصورَ التي آغتَصمو 
ا بها قاقث على جساد َة تقڪشس بالالا» E‏ 
أحالَ ديا يلك القصور أطلالاً وعَرائب. 

إن هؤلاءِ الَائرينَ لم تحذهُم فكرةٌ الجرية ولا سَهُوَنهاء وما حَداهُم نفس 
اريه الصغوطة بين ضلوعهي» کما راموا بإڅلاص» إنْقَاذ الخليفة س بطانته» 
ورَفْعَ وصايتِها القَسرية عنه» وإ كان حَليقاً بهذه الوصاية حَماء وبيل هؤلاءِ 
اللإضاع ا 2 اذا ؟ 

ولک طاش بالتائرينَ السَه فأصابَ من لم يكن هَدَفا بيد أل يعي اَن 
البطانة ا فی بمصابه» فمَصابهء وإِنٌ یکن تا في جساب الشعورء 
فان شقوط تيك البطاتَة کل العذل فى اف ا ا 
الَبعَةَ نطق القانونِ بل بطي الألم» فلس بذعا إذا جاور وآشعَفْحَل. ولو تَناوَلنا 


(۱) تغبیز کنائڻ يعون به يَصْرب أدج الثراب بباطن القَدَم. 
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e RS‏ فن دغوی e‏ قله من الجزاي ولقد لف 


ون کان حَمًا ما د e‏ 
e E‏ و ی ا 
إلى هدم فِكرَة ة الجرية عليك التي غلثهاء ولَعَلّك تَعي. 

فقال جَهْجًاة الغْمَاريّ: تقول لعل یی؟ أت غریت عن شبا که E,‏ 
ته بريد بِقَصدِ تسميم راي الاس وبلبليهم» > ولا بلجت هو ومن فاتنا من يطان 
الخليفَة» حى ياَوّحوا بين الثاس بالتمانية» وټجعلوا من عنما قۇضوعا ار يا قَصدَ 
إلا ۽ الشعْب في القَوؤضى› وآنکفائه كتلا علی تَفُْسه› وما شرع ردد د الجموع» فهي وھ 
و 


و الْغيرة - يعمد على زو حية الجمهور قضد الحاربة ب بالغنصر 
التعسين لإيجادِ حالَة فَؤضى شايلةء وهو لا يأب بسبیل ا ن ندا 
مَعالم مُجتمعنا العظيم. رض أن غُنْمان ضرع بِقَضد أن يُضرَع فَقَذ ضرع غُمَر 
ين تيل وما تهنا فُروق اللابساتِ التي تد قيمتها في الاغټبارِ القوي دون 
الاغتبار الاجتماعئ» فهماء کحاددن سَواءٌ بسواء. فلماذا يحض بالاتها» 
ويشتثره يتنيز بالتقځع والتوجُع» إن لم يکن يقَصد سا ؟ 

قال عار بن ياسر: نعم« ادى عليناء وأؤلى بناء اَن تغتبر بالحادث ولو لم 
يحل من حط قَنُداوي الوَضْعَ ونجتهد جِيداً بحسن لٿاٿي» کي حول بين 
الشعْب» e‏ وټین ن العَودة إلى ازتکاب طا دید من شاکایه. قذ مات 
اليب وبقى الح مضطر با تغرف كيت لُذڃِلٌ الاطمعنانَ إلى تَفْسه» وبذلك 
و اطا و و رويغ ا لجمهور» هة َه هة الإجرام والدم» 
فانه تکبیہ لدائہة اللنطاً وتؤسي لجواشي لماي وما أأرى هذا إلا دَغوَةَ جاهلية تقوم 


4٤ 


على الاليقام في غرَضها القريب» وعلى المؤامَرَة بالتّظام في غَرَضها البعيدِ.. 


ا ین 2 ّ صر 2 : و e‏ © ےم 
5 حشان عليه تشلشل حدیثه حين انتهى إلى هذه التقطة» فقد مَضى 


ر 
% 


o“‏ ر م ك "a e Cy‏ م ا 
قؤمي همو قتلوا اميم اخي فإذا رَمَيْب يُصييني سَهُمي 


شبح علي ايق وا جتَمَعت و في يَديْهِ مَقالید اام ثاب إلى اجتَة 


ا مَشقوعا بالاّمل وازتقاب فجر جدید. 


0 علي» e‏ ت يإغطاءٍ الحقّ إلى الشغبب» ققد وج أن مشاكلَهُه 


العامة أضښڪت ممت ۾ لم يکت ثبت فيها بشي َعَطفَ على آلام هذا الجشھو وواساه 
فيه وليه ما وَجْدَ إلى ذلك سَبيلا. 


وع در بان المَْجتمَعَ الذي E‏ 
قکتوب» يطل عُرْصًة للعبثِ واللاغب والَصرفاتِ التي من سَأنِها أن یره ذا 
يَقَصد ولا وقبل کل سي ٬ِ‏ ا الاخييار وأنتقاء الشخصيات تي صم ا 
الكَقَاءة الإغلاص والضمية. بل من راي علي اد الإضلاح» حتى في المُْجتمعاتِ 
التي شتو ي التظام فيها على برام مکتوتت لا یم على وجه مَضْمون إل 
بالشخصية القاة» ا ذلك أن اکب ناصر الشکوى واه أجزائها هو 
ا لجر الحا بالأمَراء والؤلاةء فبادر فُدماً إلى تَغْيير التغيينات. 

وکان اة والريشر کلاھما ا ولاية من ولایاتِ الأمصار الكثرى» 
فشا هرا على أن التغيينات اة لم بهم منها تصیب» عيبا شض 
۰ ۰ في الظرني او 5 اکنا 7 
ا على الاشتیالات الس ` 


4٥ 


ولي لم ئرما من حت حي إِنهُما ليسا با جديرَئنِ» فهما من ذوي الشابقَة» 
ومن ی ادر العناصرء بل لن ا يرل ي ْج با لحربية ولم َل معا بروحها. 
فإذا بعت بهما إلى الأقاليم التي اشا کالکوفة بالئّظر ال الرتير والبصرة 
بالئّظر إلى طلحة» فقَد سيل لهما خرية القَصَرْف والانفِرادِ بالوأي لكان الق 
الليريية. وخرية الصَوْفِ هي الڻي بات يَشکو الٿاس E‏ بمعاوية 
في الشام على عَهْي غُثمان» على اَن ُضبخ» بهذه الیزی المناصرة» بز 
الاهتمام بأوامر الشلطة الغُلياء بحَيتٌُ تَمَحذ به الأقاليي» في کل کان سل 
إقطاعيات لا ل بالمۇجع الأغل ت المشۇول EE‏ إا وا 
ا مت العلاقة بين ال#قاسة الغلا والامیں آشتَطا ع الانَفِراد بإقلييهء وقَطْعَ العلاقة 
تی لم تک ارعن اتال ل يجاب . . وهذا حطر هدذ الذوْلةء وَدَاء رتيل في چس 
کې وا إذا اطا طا سن اا الأقاليم على اليضيانِ باتفا المصالح 
لوجي فإنه يَقَع الخطر الحقيق على الكيان الحکومي» کا تطل او ال 
الإشمبَةٌ لاإقلیم ر يٽبو ع صرَر للرئيس الأغلى» وذلك حينَ لا يفل الأميد 
بالأوامر التي تَضِدُر له» ولا يَوْهَبُ مرجع قيعت كيف شاء» ويَكودٌ الْسؤول عن 
َّصوفه هو الرئيسش الأغلى في تَظر الشّعغب» فَيكَهَم بالئواطو مع أو بلغال عن 
رغم آنه في الواقع» لا ستطيغ أن يحيك معه عيكاء يلما کال ا حال في رن 
عُْمانَ» فَقَذْ أَصْبَح ال الأقاليم م کز الخلاقَة إشمياًء والأميز الإفطاعئ يضرف 
كيت علا له لا ينقظر أهراً ولا يَحْصَع لأمر. وإنّما يَسعَحْيم ذلك الطاب 
(الإکلیشه): «هذا مر الليفَة) ستاراً فق كما کان يَفْعَلْ مُعاوية في الشام» فاتهم 
الحخليقة وشتُحيق ونَسَبَتِ القَوضى. 
وإذا بحت بهما علي إلى الأقاليم اشرو ولیس لهما فيها أنصاڙ وأشياع» 
بل على العكس أغداء جزبيود» َد أعاد الوَصْع إلى القَي» ودَفْعَ الجمهور إلى 
الْتَمَوْدِ بالشکوی ا فعَمَدَ إلى مُداواة الحالة العامة» وخثق اليزبية وعَنعَناتِهاء 


١٤“ 


وإيجادِ جشم ا جتماعی سلیم أولا. فين يڼ مُجتَمَع مَريض» وهو يطلب 
شَخْصیات جديدة لم زرط في الحقلٍ العام والحياة الشياسِية الصاخبة 
الناحرةټ» حشی إذا تم له ما بريد عا فَقَكرَ فيهما وفي راا ا 2 
إغفالَهّما بالعداي فانصَرَفا إلى إيجاد الوّسائِل القَمينَة بالصعط فوجها وَجههُما 
سر مکة. وتينا هما في عض ادق ليا عا ا وهي اة ِن مَك فَرَوَیا لها ما 
کان من اھر التائرینَ وغُنمادّء وما کان ِن أمْرهم وعَليّ» وکاشفاها ا عَرَّما عليه. 
وصادَفَ هذا رَغْبة حَفِيَةً في صميرها ووی کايناًء با آسشتَطاع الربیر» با له من 
دال عایهاء وهو رَو ا شما ووالڈ من اسَخلَصَتۂ مها من ابائ حتى 
آختارت لکنيتها سمه وذلك هو عَبدالله ا ا وسلا لها 
الحوض في مَعْمَعَهِ مَعْمَعَةَ سياسِبَة طاحبَة» الت حتی أنقَلَبَت َموي حادة, 


لر ب 1 2 ت ٤ء‏ 9 ا ص م 
ولا هَبطوا مَكة وَجدوا فيها فلول الامَوثِين» ففكروا جميعا باشيغلالٍ لوقف 
وترتیبه على هذا اله لمکا 


يغصي بالشام مُعاويةٌ وهم يَعْصون بالعراق» حتی ذا أسشتقاءَ م لهم الاق 
وأشْكَقَرو حاصروا ايجار وآنترّعوا مُقَدّرات الشلطة الغلياء وأرْعُموا الخليفة على 


التسليم بمطالبهم. 


إتَصَل بعَلئ کل ما دار بځُلدِهة وما عَرّموا عَلَههِ واتَصَلَ به» فوق ذلك» 
آنا سيغدو دائرتّه الصَيِقَةء لثرول عائَِة إلى اليدانِ با تَجعَثهُ من حامداتِ 
الفوس» وفي الحيط العربئ خصوصاً. ألوست آمرأة وآشرأة لها قيمَنُها ومَنزتها 
الروجية القَريدَة؟ فهي فهي رؤج الس وآبتةُ الحليفَة الأول م لمي هي وين 
ناحية ثانية الس المؤضوعُ تفش اساسا يرا اليس ک التّائرينَ الذين تم الحادث 
على يديه ۂ في e‏ 2 الست LEY‏ الجموع سشّدیدة اا بهۇل الم 
الظلول» وصَعيقة الحاكمة والوارتة؟ ايس الطرفُ متَجلبلاً ميد ووز بالقؤضى؟ 

۱4۷ 


ففي الأمر إذاً عمد عُمَدَةٌ سحطيرة» UN‏ ټشت هؤلاءِ الواجدون. 


eS‏ الرآيء اض إلى أن الحالة الثاشبة اباي 
سَكَسكَحيل إلى فُؤضى حخطيرة» قد كلدك مها رو E E: ١‏ الرشلامي» وانتهی 
أيضاً إلى أن صِنة اليل وهي بُساع على الس والانيهازي لا تخيفها إا عمل 
سَريعٌ عَنيف. a‏ کثیراً قبل أن أا ا والزټیر ومن ورائھما عاسةٌ فل 
لىی حطر مولا الذي يلكونً من اشباب الشيطرة والتأثير الو حي قذرا ا وقد 

تلت اض التاس» اطق الشاس» وأطْرَع الٿاس في التاس. ا ا 
التاس ين ي اَم وکال ا کنر التاس ا واف انق الٿاس طلكة َ 
بيب الله وأطوع الئاس في الئاس عائشة». 


وين ناجيةٍ ثانيةٍ هَمَِ آشتجلى عة المضرَة» على صَؤءٍ الروجية التي کات 
باررَة و فى العراق إذٌ ذاك فَوَّصَعَ يَدَهُ على مَکان اكاك والتفشخ»› وعدم الائيسجام 
ولماش بيتما الام كائث على القكس مكمايكة بوخدة الم والأفرير. فالبَصرَة 
إذا ل ناء وأكته ححطراً وأبحَدٌ تفوذاء ما بلك اللاجعود إلهها مِنْ صدىّ بعيب» 
ميتي القجاؤب في النفسية العَرَبية العاسَة. فکانً راما أن ينبعت نبوت فؤرۀ لهم ويخ 
المضرَة هَدَفَّ صَوَبَته الأولى الخاطفًة الشاجقةء فَيرهب بها المعمزدين ف کل مَکانِ 
ومجال. 


٤‏ و ارہ ج 0 2 م مرم 
وأقام ححطتة على حوب الشوعة ليكونَ مجاحها مَضموناًء فيعيد الق 
الفقودَة بحل رة ھ3 ای الهَيعة الا كمة اة و يبط العاصفة. کما | سشتَعالً 
بالتشد والدعاية ية أداءً ځوبګة هائلة التأثيرء وأذرَّك ضرورَة !| الغتصر في الحرب. 


رر ص 


قَدَقَءَ ا سَلَمَة» رَوْج الثبيْ» وهي من أغوانهء إلى انتِقاد عاش غا سَکَلِ حاڈ 


فيما أو عل م مغامة فكت الها ومن جهة ثانية ا الكتابُ وهو: 


14۸ 


(منْ م سَلَّمَةَء زۇج النبيّء ا عائشة 
لا إله إل هو. 


N a aE‏ جَمَح القران يولك فلا 
شڪییهاء وسکر تفارك فلا تجکزایهاء فاللَةُ مِنْ وَراءِ هذه الأَمَة... لو عَم رَسول 
الله أن التساءَ يتين الجهاد عَهدَ لَك أمَا عَلمْتِ أنه قد تهاك عَن المَراطة في 
الدين. فان عَمود الین لا ي LE‏ هت بالساء إن مال ولا بُ بهن إن آنصدَع. جهاد 
التساءِ عض الأطرافِ وص اليل PE E‏ 
عارَضَك ببغض هذه القَلواتِ» ناصةٌ قَغُوداً من مَنْهَل إلى مَنْهل» وعدأ تردين على 
رسول الله ER‏ ا لاشتَخيیت أن أ رسول 
اله هاێِکة ججاباً صَرَبَهُ عَلَيّ.. Se pda‏ 
E‏ ولؤ اٽي حك بحديثِ سَيغئه ِن 
رسول اله هشت تهس الرَفشاءِ الْطْرقّةء والشلام». 
8 لهذه الدعاية الکبیف ا ل 1 الومنينَ أيضاً» وهي 
5 تشب على عاِشة ڪر كتهاء وتَمَتَمَذُها آنيقاداً لاذِعاً. وقد ركت أَنَرّها المرْغوبَ 
فيه ا َيل وکا ارز ما ركت أترانِ: 


| - إعطاء شور a e‏ ۰ ققد روؤا د 

ل ا 

قالت: أضلح بين ن ع اغا الل قاد 

قال: عرشت عليك إلا ربعت فما غسلنا أيِدِيتا من يوم ا لجمل حى لعود 
إلى يوم ا 


۲ - سَجغ الرعَماءٍ والأَمَراءِ على أن يذكروا عليهاء فقدذ كتبَ إليها ريد ِن 
صَوْحانَ رَد على كتابها إليه 


سَلامٌ عَليك» ا ئك أيرت بغر وأضرن بعيره» ا 
تيب وازن أن قال اا حتی لا کون فَه r a‏ 
فا اا به والشلام»... ومَضى eT‏ عليها تيبلها زتناقشها. فَبَعْدَ 
ان کات ديز بعلع في رن غشمادء وكذلكَ عَلْح ایی بلضحان أن يکود 
علي الحليقةء إذا هم حرجو جميعاً لحربه ومقارعيه في أخرج الشاعاتِ العصييي 
وبدلك هرن سيل العَمَل للانتهازيين النمْعِيّين. 


ا التي آَضطَتعَها عل وقَذَفَ بها خصومَهء انر أترَها الكبين 
وقَككت الوَحدَة في العسكر الآحر. «فآغيرَلَ با ٰجَلْحاء - مِنَ البصرَة على فَوْصَحَينٍ 


0 


اا و وآغعَرّل معه رهاءُ ستَة أالاف من بني تيم». 


وعلى هذا الوضع اجام علي ب وف تاا هن الأنصار ارفا 
من سهد َة الوْصوانِء وکانٹ راية على مَحَ آبِيه محم بن الحتفية» وعلى 
متته الحسن» و ن ل ا وعلى الدجالة 
مڪكد ِن ابي بكر وعلى المَدمَة َد الله بن عباس. ورَڪفَ علي تخو ال جمل 

بتفيډ في كتيبته الخضْراءِ من الُهاجرينَ والألصار» وحَولَّةُ نوه حسمن 
وشا ودقع ا إلى شحقد وق فيم بها ڪَٿى ٿر کڙها في عَينِ ا جمَلِ. يا ب 
ول ن ع غل ااا الله جمجمتك» يِذ في ا 
مَك إِرم بَصَرك أقصى القَوم وض بَصَرَ E‏ سمدم 
ا الشهام فقال لأضحابه: ژؤنداً حى نَنْمَدَ سهامهُم ... اند علي 

بستجةء فما أَبْطاً عليه جاءَ بتفيه. وقالّ له: أَقْيع لا ام لكَ. ر فة عليه» 
ناو الراية مله بيده الشرى وذو الفقار مَشهوڙ في نی َيه ونادی يعقر احمل 
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فَرَقَعَّت الهرية». 


کان مَغْرکة ال جمل» بدونٍِ رَْب» أو كادثُ هى المغركة الفاصلةً 
وان قاب من عي القيمة اتو وان تبر ڪر كة فرعي هبر تغضِ عدار 
السَعَب الباقيةء خصوصاً والقَاوَمة الكفاجية أده بهذا سكل من الشوعَة والذعا 
الََُمَةء التي أَشْعَرَتِ الاس كاه بالاشوغراز من سَعّب المشاغبين. بيد أن از 
مدَلّتْ وجَعَلَت لصِفينَ الصَمَة الحاسمة الرئيسية لاعتبارات: 


١‏ - إشتحالة فكرة العقيدَةٍ وروجِيَتها الأخلاقية عند عَلىّ إلى کر ابق 
والفکرةٌ من التوابتِ تصرف كل فُوى الرء ارد حيَة والمغتويةً إلههاء ونَقف جهوده 
لععلية في سبیلها وحدی غاټیهاء ققد ر ف ك الأقصاب تاها لا نكر 
ولا یری ولا حش اؤ لا جب أن ا وأ يّرّی» وان جل إلا في 
ميولهاء كما لا ثدَُر ويْقَدر إلا على صَوئِها. لذلكَ لم كن سِياسةُ علي مُشْتَقَة مِنْ 
شیم ل کنا هي ااه بل مل ر الاه کا یي اه کر تخا 
فهذا الو جل الذي عَرفناه دموا في قضية الالتصار للعقيدَة» تراه شدي الكراهية 
ليياسَة الذّماء وأسالييها في فَضية ی 2 ادي فهو بوق جيداً بين 
الكثر واليظيان. ولكنٌ وَسَطَهُ لم يكن يهم هذا القرق هما خسنا او لا برق 
هما ألْبَمَةء ققد رانا عُنّمانَ الخليفة يمي HE‏ الْديتة كَفراً في كتابه إلى 
مُعاوية» ونرى عار ومُڪمڌ بن آبي ټک ومِنْ ورائهما سار التٿاس» يثظرود إلى 
خصومهة رة الارقينَ مِنَ الدين» وبالثالي يجب أن بُطبقوا عَلَيهم أحكام الكقّار 
بان لااد 


كان الهو ممَمَبعاً بهذ الفكرة وما رلب عَآيها ويُلابشهاء فإذا عَليّ 
وهو الحَسَوْع العَبِقَريّ ا الواعي فة الإشلام يحمل على أساس هله 
رةه لعلا يرط الاس في آشتباحة مُقََصَياتِها القانونية التي تُحُولها حالةٌ ا حورب 


1٥۹ 


في الأشرة والال واللْك والقيمة الشَحصيةء الي يغ مها الاش والاشيرقاق. 
ي للٿاس» تقو العميق» | اَن ماك تة ال هي القع وهو لا تيعد با وء أَلمَكَةَ 
عن e‏ الإبهانِء كما لا تَعَرَنّبُ عليه الاشتباعة بل اديت ا 


ak‏ 2 ر گا 5 ر E‏ 2 2 ت 

وآنظر كيف يتأتى إلى إفاعهع بَحُطاً فكرَتِهم حن قالوا «أحل لنا ماهم 
وحَومَ علينا أموالهُم فقال عَلي: 

هي اسه د في اهل القبلة. 

قالوا: ما دري ما هذا؟ 


قال: فهذه عائِسَة رَأسُ القَوْم أتَساحَمونَ عليها؟ 


قال: e‏ حرم ينها». E‏ 
o,‏ رز E‏ ولا حل متاع. ولکن الجمهرة لکبری سَاذجة 
بسيطة في فکرَةٍ اد وفع عليه هذا الثداءُ وَقْعَ لأس في ا الأقل 
وجَعلهّم يلعَّطونَ كثيراً» ويََأفّفونَ كثيرً وحَمَلَهُم على تَفُكير طويل فيما هو الفَرق 

OES ENS بين الكفر‎ 


فأمّا ولف الإداة الا بنرا الذي إل عا 2 طحي 

آشتغصى على تَفكيرهم فَهْم المُروق الدّقيقَةٍ بيتهُماء فَمَصَؤا على أنه لا قوق 

وآفتَتعوا ما أنتَهَوًا إليهء وأشْتَمَلوا على تؤع ِن الشمحُط الف کان ا 

إلا ليلا لأنهم بقتضى نَظريتهم» حال الخليقَةُ بيتهُم وبين حمَهم في في العم 
1o۲‏ 


۰ ومن هؤلاءِ كانت نواه ا لخوارج» وقد صاغوا فِكرتَهُم هذه فیما بَعْد» 

متكت الكبيرة كافر. 

وأولفك الَذينَ صَجبوا التب طويلاًء وعَرفوا كثيراً من مَئطت الین سملو 
على آطیشنانِ کبیر وا وکا بين هؤلاءِ 
م فَهمَ القَرق بين الكفْرٍ والفشتيء على نوع فيه مُبالعَةٌ وتّکبیز فقال بالمثرلة بين 
الرلتین. وكانّت هذه الاشيتتاجاتُ الْحعَلِمَةُ كلهاء حول الؤضوع الذي أثارهُ 
مشكلة الَناِم بعد يوم الجمل» E e‏ 
فيما بعد وقامَتٌ على أساسها الفِرق الإشلايية التي غرفت بأشمائها أخيراً. 

۲ - ظرة في خصويه انهم مُشلمود فلا جور أخذهُم في عَيرِ دود 
الرسلام وقانونه» وهو یُستفتی بهم مشر کون هم؟ 

قال: مى الشوك فروا... قيل: فمنافقونَ هُم؟ 
فال إن المافقين لا يذكرو الله إلا قللا. قيل: فا ه؟ 

قال: إ[خوائنا بَعّوا علينا... لا يفا ب يقولٌ: لا تقولوا كَفَرَ اهل السام 
ولکنْ قولوا: وظلَموا». فلا بد ذا ان ُفاوِصَهُم ولا بد ِن ان قي ال 
علهم» DT‏ بلايتهم ا وة لاك وود فيهم مَل دون ا إ2 
العف الذي ل e‏ بد ان يعنتوه. 
تراه يفاوض معاوية ويوسل إليه الرسول بعد ار والكتابَ تلو 
اکا ا ا د اا ا وش ا 


(۲) اطا مرحو الفِرق جين نووا أن فِكرةٌ الاعَرال ذ في النرة ن ارين لم تغرف إلا في حَلَقَة ا لحن 
اشرق می لاو ایز ن عا طروي ی رال امات وکو مغل خر کا ار 


or 


ر 


وإذا به يَتَهمُه مه بالغقوق في رفق. قال في بض كيه إليه: 
[ «وقدٌ کان أك ابو شفيانً» اي حن يض سول اللهء فقال شط يدك 
أبايغك انگ اح الاس بهذا الأمر فكثث أنا الذي أبعت عليه مَخافةً الفمُوقة 


سين موب عَهد التاس بالكفر. فأًبو ك کان ا وان تغرف يِن 
حمّی ما کان ابوك يغرفةُ ئصِثْ ردك ا فس تعن الله علك». 


ولكن معاويةً كان قد سارَرَهُ الطْمَمُ» ولَيبت اغلام الكبرى أمام ناظرثه 

وقد فَهم يثالية علي وتوا قَعَمَدَ لاشيغلالها. فإذا هو يُصانغة» ويُظهر له حيوطاً 
Fry PH PES‏ يا بهاء فَيَعْذرُه عل و كَضي في مُفاوَصَيه. 
وت لم يكن بريد من ذلك إلا آ كيساب القت لَه ءِ قيه» و بعْث دي 

الي في ين علي فھو نی طول القت وظول اضراع تع هره طق 
ا N‏ إذا آنحلت العْمَّدُ أو أَقَنَعَهُ أَقَنَحَهُ e‏ وبهدا للظهّر بد يَصمَن أن لا يذه علي 
بحب خاطِفَةٍ سَاجِقَةٍ» بل يرف به حول الغركة اديه إلى حرب إنهاكٍ 
وإزعاج» وهي لا محال شيع صِفَة الملل واليس في جيش علي. اف الف 
هذا ان هذا اليش ئد حن قڏ حرج يڻ غر کښری؛ NT‏ 
ر م o‏ 4ھ o£‏ و س 
n‏ ولا يلجت أن الملل دَوْرتَهُ ھک ولا پد 
يدك دوعا وآحتلافا في اوي ؛ ی ا شتعاًء ويُقلتَ من يد علي 
ما يراه د جا ور ات ا الس بس جيش الشا» 
حین شتو TT‏ َء بالشقيا «حتّى دحم عليها الشقاء ِي العشكرْنِ 
وما ر بوذي إنسانٌ إلساناًه"“ قطال أَمَدُ ار كة مائ وعشرينَ PR OT‏ 


(TF)‏ روی الثاريځ أن جِيش السام سَبَق إلى الشريعَةء فطلب عل الشماح ججيشِه فأبى معاويةٌ عليه فَلَمّا عله 
ايها وطلبوا إليه ذلك سمح لَهُم. يرن بهدا علي على أنه ثُحارب للحق ولیس بُحارب للعَابة وسهوة= 


o£ 
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E:‏ سَمَح طول الوَفْتِ للافکار التي يتت في رووس 
الجموع أن نمو ون تسڪفْجل» وکل تظر ١‏ لها شرم وتأثيڙها في قَرارَتِهم» وکانَ 
هذا التّماءُ ا ا من الملل الا 

ولم يکن شَيءَ من هڏا خافياً على ڪَلي٬‏ بل کان ينظ ويگيي ھور 
أن يشل المشكاة القائِمَةء ولکڻْ على طريمیه ته الالء وطق الذي يقد 
وعل» وإِن س أن الظوف يار م عليه» والوَفْتَ يََعَمَد» والفُوصَة نكاد فْلِتُ مئه 
إلى ضيه بريد أن يُحاربَ حوب الحقّ» ويَنَْصِر للعدالّة بالعَدل» وإلا فهی فى 
َظرو يَخْدَع ضمیرَه ويَخْدَع التاس» إذا سَمَح لتَفسه بانيهاك قداسَة الح بسبيل 
ايد قضايا العق. 


على أنه كان راضيأء فلم جيس لأنه واثِقّ مِن أن التّهاية الظَافِرةَ في مَناوَلٍ 

ا و وكذلك کان حينَ يقس ملهم وصَرَبَهَم الصَربَة 
القاصمَة ا او إلى حيلة رفع اللصاجفِ الغتادَة کثیرا ققد رُفِعَت عير م 
وء يوم ا جمَل» فهيّ إذاً لا لك تأثير المفاجأة بل مُعتادَة باردَه الأثر صعيفة س 
ارا ما کان قَدِ اشتَحوَد على ا جوع مِن اشيفُحال الأفكار ر الخطرة ال 2 
وأسّونا إليهاء فَتَصَدَعَت وَحدَة الصفوف بهذا الشَبّب. 

قد عاذت الرَوَْعَةٌ إلى الهُْبوب مَرَ ا سد غفا فَتَمَرَقَ سراح الشفيئة 
ومينها الأمواح المتعاظمة الَكشرَةٌ على جوانرها في جبروتِ. وعَليّ في هذه العَمْرَة 
الطَائَِةٍ كان شط ای كف المهْرّلة وسختي طواغيتِهاء ولك بجيْش مَريض 
فتعایا عليه وتر که حيث يَشاءُ في الميدان. ل جد بدا من مُسايرة ا لجمهور الكبير 
ولم جد بدا م مِنَ امخض ذ في تيار الهرَلة التي اتوت برو جھا على الجشهور إلى 


= = الشلطان. وأغطی ES‏ في التاريخ کله ذا ضط إنسانٌ إلى الوب كيف يحب أن كود إْسانا 


1e۵ 


التهاية. فليس من سبيل لمداواة الووحية العامة على وء النَفْسِية الاجتماعيةت إلا 
الأخدٌ بالتاس حى نِهايَة الطريتي في دى ما آشتَخوَد علعهم» فان الأغراض 
الاجيماعية من تزع الهيشتيرب يا الحا5ةء بُداوى معها الوَهُم بالوَهْم» وعلى ذلك تَرَل 
عند عند راه E‏ الظوفَ الات م ا 

علي إذاً لم يشا قضداً أن يتغل شرعَكة» وهى فضي البطش» آسيغلالا 
حازماً وسریعاًء E e TRE‏ تحن تغرف علا 
َل الخرب» فلماذا أغرض هذا الإغراض» وآختارَ البطء في الإيقاع 8 بعد 
لك الشرعة الموْقَة في الانيقال والإغدا؟ لان عَلياً لم يكن يطلب الشلطانَ 
أجل الشأطانِء بل من أجل إحقاق الح وإخلال لحل الأخلى الاجتماعن في ديا 
الٿاس» وإ فالشلطان في کبرياءِ فيه وفي کچرياءِ معدو يته (لا يساوي عَفُطة عر 
کما کان یقول. 

هو بريد الشلطان من أجل الح» فإذا نهك الح من أجل الشلطانِ مذ 
خی ضميرة» وأغتَصر بيَديه لبه في قشوَة وَوخشية. 

قٌماذا يريد من كفاجه إذا؟ | إته ريد تميق ضايا العذلِ حى في الساعة الي 
يجوز فيها ا-جؤر» إِنّه بريد الح حى في ساعَة َة جيشانِ الباطل وطفيانِ النكر. ولكن 
م قله و تَسامَؤا إلى فَهْمه وهات حياة الأطماع» الخدۇوة بالشرايين 
والأغصاب» أن تبص يض بثلي حَلَجاتِ أب وس بجشه» وتندی بل شُعوره. کان 
أ كبر يِن 4 ا وش من مُجتَموه ولا رب فهو ربيب حك كلوز 
مِڻ سَناءِ لوعي وضياءِ البوةء وهو أ كبر اللالىء التي آنكسَمَث عئها ليا الفَرآنِ. 
هَل يَعْبَتُ بۇجودِهِ وصَميرهِ في هی يديه طائعاً مُختاراً» ومن أجل ما لا يراه 
سیغا؟ | 


£ ر 


ته لم يكن ئون با بال «إذا لم يكن ما تُريدٌ ارذ ما يكودٌ»» فهذه حط 


1۵٦ 


صَغار ونيا ياتة وجبن وخور» بل کان يمن بغايَةَ وأ ويبشر بمبدا: 


إذا لھ کن الا كما تُریڈ» فحاول أن جلها كذلك. فإذا لم قنخ أيضاً 


ا و ود مثالا للخياة الفاضاة. ولا ال جهداً في الذَغْوَةٍ 
إلى القَغْيير» كي تتقى للحىّ في تاريخ الباطلي مللا يَضرئة. 


إن الَذر ينَ يَنتهڪون قداسَة» بسبيل بسبيل الفؤزء ساقطونَ في ميزان 
وقشطاس الزوح» ولي ليس من طيتيهم» ل ذلك الأشلوبٌ» في جس عَلي» رر 
اا من أسالیب الان وانها وال كرون مقاب التجاح في جس 
الاو ةة ,الط لقاع ا فان باحك في جس الشاعرين 
بمقّدار ما کون ابض ناصعاً في صَوءِ الضباح وسنى الفجر. 


1] 


والۇجود توعانٍ: ۇجود بالحياة ووي 
کید الؤجودين فن عفر ألما في ځدود اللخ 
انلود وأ ا مداه؟.. 

وإذا قي ذو الؤجود الأول فإنما قى في ذكرى التاريخ سَوَةً مومياى 

بر ۴ E ٤‏ ا 
بیتما يَظل ذو الوجود الثانى» فى ذکزی الأبّدِ» مشكاة حياة تفيض بالثور بالضياء. 

ولم يسا علئ» وقد أَحَذَّ مِقْرَدِ الشفيتة أن يشر كها هائِمَة» ويثرك للخاطفين 
(القوصان) انتهابها. فعا ها بمدار ومِمَدار کی والعواصف تتَنارَځ من خولها 
وبين يَديْهاء على کالژبان الاهر يحي الشراع اا فيضي في مدی ميل 
الجتهوں وټرضی بالځکیم» ويْشدٌ الشراع أخياناً قيرب صَرَبتة بالنَهُرّوان. 

وخروځ الخوارج إا ي a‏ کر اَن ١‏ وق بین الكفر والعصيال» فان 
قَضِيَّة الإيان الكش في تفُکيرهي» که كقَضِية الحق والباطلِء ولیس ين أن يَکون 
تنا واسطة يْسَمَيان»› فيها. الشكیع | إذاً د E‏ مَعْصية والْعصية کف 
فان نتهوا» في ا النتائج» ا ضرورَة ايان من جدید. وهذه ا في 

¥ 


ا 
والدم > وعَمُر ثانیهما فی حدودِ 


جؤهرهاء لا ريد عَنْ عُقَدَةٍ مسرجيةء إلا أتّهاء مع صعفي اححاكمة العَفاي والكَمَدِ 
اليريٰء يدو فة عسيرة الحل. فلّدى البداة تشايم ۶ عَقَويّ بل خاطره ول تكن 
E‏ وي يهم قابلكة للاشتخجار والقَصَلْبٍ اش مکل عَفویٰ اتضاء 


بحت سحل إماعَةُ إلا بحطيم الرُووسِ ا ا 

وذ کا اشعيڻ بيظات وقي يو في َل مراڃيوء وعلها في يي 
ا ص لبه محلا ثابتاً. وخحاض مَحَ والده ا الصراع غل س الوا 
و کان له آنه ی ت ولم يفف ع ا ربا بل عائ حائض قوم به لج 
وعد د به شر نذه هة موجه لتستَمَبلة المؤجة جه العّانيةء وآلتقى” ا 
محمد سكلا قَوْساً قاعدَّتها المبادىءَ التي من أجلها خحاض ازا الکبید الكفاح 
دون هُدَلَة أو هَوادَة. 

TT‏ في الثم وفي ٠‏ وهر الئان النف ا تحال إل 
طاقَةٍ في وجو الح وكيانه.. 


(4+) إشارَة إلى ما كر المْرر و ين أن ار بي امه بضر ر بعل فارا5 شل فرح إليهِ كيسان مؤلى عَلي 
hs OES e aS‏ 
ديه وسَد عليه آنا علي حسين ومُڪځد فَصَرَباه باشیایھہا َمَتلاه. 


1۵۸ 


ولا تال مهدا يذل التقس» كي تيقى للحقّ في تاريخ الباللٍ مكل يَضربه.. 
# 

على أنه أضافَ إلبها أمنولتَةُ الأخرى.. 

إذا لم كن الحياء کا رید کن الوت کا ی 


ي 
طابع الإسانِ الكايل علئ» الذي لا بُحوكة اليد ولا ميل به 
النَرّغات والتَرّوات.. 
طابعاً لأنائهء فق قيل لابيه محمد دسأ تؤليداً للمَؤجدة: 
لم يدقع بك ابوك في الحرب ولا يدقع بالحسن والحسين؟.. 
فقال بوحي القَلْب المثالئ: هما عَيناه وأنا ناء وهو يدقع عن عيتيه 


هلا طابة ب عل ت الأحرّة والإخاي» فی دیا بل اي لد سعید) شتی 
للحياة أن 5 ور بطوابه ا 


شياع 


++ 


في U ET‏ موقر سياس إزهايي» وآنفقض عن 
مۇامرة دَمَوةٍ واسِعة التطاق» أوَلى مرها لاه قر فدائیون كلهم خارجي. ّ 
کان لر کة ا ا آنكشَفّتْ عن مأساة مَريرَة» وف حاد في فوس ا لخوارج 
كاف َس طواء ت الاح سَورَة الانيقام» يَجَْمعودً هنا وهناك» ويُوالون الاجتماع 
في کل مکان. ا ت طا من الأززاي وأنطلقت الون کأفواو 
القرب حدر عن ينل خيوط القَطراتِ الرَفَصة آرفضاض عفد تظيم» وبالأخرى 

وکانَ عبد الاحمن ب بن مجم يِن أبناء الهّرى والشباب» فهو عاشی ن ذف 
الفؤادِ مُمَيَّم الصبْوة ا قطام تة الشجتة من تيم الباب» في اصيل لَب ية من 
ولات الل ال e‏ فيها شكون الجمال و الشكون» بر ښجفات 
واف وهي تهوم راجِعة أو منْطَلِقَة» كأنّها سارحة في طقل الأَبدي أو سايِحة مَعَ 


رطام ذه عة شات بها عا ا مال ای ا 
وائ الحشن وآيات الفنّء َرَت كالهرة أل ما تَكَسَمَقٌ عثها الأكمام» أو 


كالفِْنَة الحية المائِجة ئجة التي اضاقت إليها الصخراء آنبهامهاء فَجاءَتُ بساطة في 


۱٦١ 


تو کیب» وۇضوحاً في غُموض. کا ا تمق لها» فشثیز» في مَدی خطاهاء 
تهاويلَ الشخر وعَجقاً مِنْ الهّوى أ وصَبجة الجوى الشرود. 

اشا في الخّواني وفي کل سَيءِ اُرادَهُ الطبيعة عير عن تَذَوقِها الفَي» 
وعن أن غاية التفاعغل الكؤن ي هى بالكونِ إلى الف ويَجَْيع عليه وان بَقَاء 
الؤجود قائ على الررادَة َة فمَط. 

فالطَبيعَةُ الصَايمة تحال مشحاولاتها تحت الإرادة المَنبةء لقنكهي إلى الف 
الات الذي هو روح الطبيعة امود وتبتدىءُ الحياةٌ أو الطبيعة مِنَ القن 
الصامت» لتنتهي كذلك إلى القَنْ الح الذي هو روح الحياةٍ ضا ونَجتدىء 
الطبيعَةٌ الإلسانية من المَنْ الحن» لتنتهى في غايعها إلى المَنْ الواعي الذي هو الل 
الغُليا. 

والی هذا القن الواعي تن تمي فڪرهُ الوح وا حقّی الله في الأذيان فِكرةُ 
الف المطلقء والوجود ما يَمحوك بإرادة القن ليسهو تحت هذه الهغبة الجاذبة 
بالسّوق. وللی هذا يشير قول الئيْ: «سحلقّ اله e‏ يِن ڪيب إن في 
الإنسانِ أ قط من مال الوشيء؛ أ لضي ا فيو حولت چ 

1 


e 


ا 


1 
آي عي في ية من أماسي ايء حن ي ضير بعتا رشعو فن 5 
رَبيعَة والّرياء وزهرة کبیرة م ټَطلبودً الحياة اللاهية الحالِمة» کان يته 1 
فقال عُمَڙ بُحاوڙه: لكاي بك - يا اَن ابي عَتيتي - وات حشية فتونِ وذ 

غرام» ولم اياك الصفَةَ حيتما قَلْتُ: 


3 


أأهجرنها؟! وأئت رَيها لي أنت يل السيطانِ لاإئسانِ 


ا 


وقهقه شا ا اَرتّا. 


يارادة القن و تراغ الڑمال e‏ ۆة e‏ رباك 
أ كبر مؤجاتِ لَب الحائم في شاطىء 2 الخرر 


قلت المَرتًا: فنا في يالك إذاً - بي عَتيق - بَعْض يِن غايَةٍ 


في تفاعلِه الأبديٰء pe‏ .. ورا حت تمق آَبِنَ ابي رَبيعَة 


قال عمَد: ماذا تقولین؟ لالت واللّهء کل ف فة المَنّ إن کان هذا يفي 

ET‏ و کرو ن کات کرو ما فرا حت 

حك في َم PC‏ ێها ف «العواني هن الشناء»» ولم 
لت هَوِهَة حتی قالت: 


ول أا اديك واش ادا رل و انها اشحف فق غل 
كانُبّوب: أقول» أقول: لبيكاة. آبيكاة. لبيكاة» ومد صوه. 

لأول لقَاءَة بين عي الڙخمن وقطام» مت في 4 مله و و فة اة الطائف» 
وشَعَرَ بحلاوةٍ الحلم» لو کان له من قطام ما کان لمر من الثرتا. 


سے £ ص 


وکات أن رات قطام منهُ ما رَأى ينها وأعشث إل ما آجتمع في أحاسييِه 
من أخلام» فقذ تواصَلَ بتهُما وی ومشى بين فُۇاڌيهما غُرام» ولَقَهُما وَج 
وآشتدار على قَلَبهما جَویٌ وهيام. کان في نْقَطة الذائرة قَلَبْهاء وفي إطار الدائرة 
قله يدور ولا يَڎري من اين قدا أو إلى ئن يهي ودائماً يكو فلب الرأة م 
الوایتِ» فهی ا تَكونٌ عَيِيَةَ باليس الصافي» وهي لما َك 
بالحتٌ من التَوجسية» ولكتها دائماً تَكَحَرَك بالكراهية والبغْض. 
كان بيتهُما لقاء ر قاي وكم نميا لو اتيا الغعر في لِقاءةٍ شكرى تضل 
عل صَخوهاء أو تَذْقَعُ بهما في لانِهايَة المُناءِ قبل فناِها. 
۳ 


عند مَهُوى أَحَدِ الكفْبانِ الذي حفط لَهُما اول آنيَشاءَةٍ مِنْ عُرامِهما وآخر 
کک کانا َخلْمانِ أضجياء إل ٠‏ صوت التعي أت وَفَعَةَ عة التهروان د ذهَبٹ 
e‏ ر نى لأؤوية. مایت ٤‏ حع المع وة کما امات قَصَباتُ 5 
في محروف الأَؤديَة والمنعرجاتِ» وآنهَمَرث كيداها بالدموع الناثرة كنار البرو 
ثارت ثاثرة أن مُلْجَم على لحن دموعِها القانية... وتحت عَوامِل الثارِ الفائِر وسَورَة 
الانتقام العادص صفب» آلى اليه الأهيجة انيه لھا وله ولَشفب 1 ره نفسها ولفتة 
وليقرن عَيتها وعيته! 


وطبيعة ا جروت في الو جل تأي أن طهر انها إلا في گضاء تر اراق 
E PS‏ اغات إلا في فضاءِ تظر الو جل 
E‏ بغ نار طویل» آضعلًحا على أن 5 تعتنيم الرأةٌ إلى جبروته فهي طالب 
به في الفطوب» وغل أن بتي القجل إلى إغرائهاء فهو بُطالبها به في النّشواتِ› 
وهَيتماتِ الأخلام» ودَغْدَغاتِ الشكونِ الذي يَتمدّد في فَضاءِ النَفُس باسيِرخاء. 


في دارَة 5 ید کثیرا ٤‏ عن الكوفة تسار ع الها مَفْجوعونَ ومَفجوعاٹ» 
وليثوا يوعدون وارقون» شی ا لأسا ا ا E‏ م باغصابهة 
کک ( ا دة ٢‏ ت مدت ا ساحقة 


قا الخريت بن راش التاجين يخطبهم: 


E‏ واللّه مَصرَح لوانتا الأبرار وها ارتا بود ارون أن 
يَكَحَطقَکه ب ج ET‏ وطائمَة بَعْدَ طائمَة؟ إل لا تشک رکم مئ إا 
الوب الوت الذليل الوضيع! الوت الغائل الزؤام! ألا فانفروا وموتوا في عقر 
2 

4 


هب القَطريّ بن الفجاءةٍ ينشِدهُم: 
أقول لهاء وقد طارّت شعاعاً ِن الأبطال ويك لن تراعى 
فإك لؤ سَلّتِ بقاء يؤم على أجل الذي لَك لن بُطاعي 
قَصَبراً في جال الوت صَبراً فما تيل الود بمسقطاع 
ولا قوب الجقاء يؤب عر فيطوى عن أحي انيع اليراع 
ا الوت غاي حل حي فداعيه لهل الأْض دا 
رقن لا يعبط يسام ويَهْرمْ ونسيمة للنونٌ إلى آنقيطاع 
ا ا عجو في حي اا فا بو مقي ا 

َوَقَفَ فَوَوَةٌ بن نَوفَل الأشْجعي فقال: 

ألا فاشمعوا: إن عَليًا راد أن يَتَّخذ من وَفعَةٍ روان مرل رَهيبة» يوځ بها 
في وجه تحضيهء َيل عَوبه ويذخل ارزع إلى كبو ودل عليه أغصابة بطش 
پيا تلك البطسَة الشاحقَة 

إل عَليِاً هو اوج ما کون - وذ تالحرب ضيه - إلى قل جار 
وعد عيذ به إلى الأذُهانِ مَيَلَ رَهُبَة رَهَبَة مَعْرَ كة الجمل» وڏل في ززع خصو خحصوه مه ملل 


آثارها ياعون ذُغراً وتحؤفاًء كما ارا ضا أن يعد الثقَةَ إلى فوس جیشه» ققد 
عراها وَهَنْ وحَوَ وان يعي التقَةَ با حش وهو يفيل على مُغامَرةٍ كبرى فاصِلة. 

وغل لم يَضربنا صر َه يلك في النَهُروانِ إلا بعد أن يدل أفصى اجه 
لِلْعَْدَة إليهء أو المَمْعَةٍ إلى ا في زاي تحضيه» ولم آؤحی لنا من عِناتهِ حى 
دنا سَهْلَ بن حتيفي» وأثشم تغرفون سابققة ولا تجهلود مكانه فوج إذ ذاك 
الشبيل لتَجْربَيِهء وهو وَايِم الله قد أغلر: 


11٥ 


م 


اقول تفبيطاً عن ټل ا تاطا لڍمائناء وعَلي «له يرل عندنا في 
# 
الشبهة والشك»... وها إتي مُغترل. 


َو ئب الخريث يَحْفقٌ براه وثبرق بعَيتيهِ» وبرعد بصوتهء ويلوّځ بلا يَدَيِه: 
دغر إلى التّفاق والكفر؟ إْعفَحَ سەك و ېلت 0 ڍماءَ الأطهار. ألا فميَة 
الشوء لكم إن کشم لا تَنْفرون! وها ا ناف ثا 

فاطْكَعَلّتْ حماسة الشاب حصوصاء وآندَقعوا في تيار أضواتهم كا نون 
بردّدودً: ألا فَمينَةُ الشوء لنا إن كنا لا تفر وتنتقم!... وآنكشَفَ الجَمْع عَن 
آغْيزال قرو بشَهُرَزؤر» ونفارٍ اليِريتِ التاجي بالأهواز ثم بالأشياف. 

ولك الشبابَ دؤا إلى بغضهم ووالوا ا وتوتیبټ ال ورام 
الشير با مۇر و الالتقاميةء فهم لا يشتطيعون العمل E‏ َليعْمَلوا سا ويدوا 
إلى الغيلة. 


م 


َ بن لج الذي آنڌدَ‎ 3 o 
بحَفيظة ا حب وعَيلَ کي بُرَضِي قلا باڪ قغمو ا‎ 
امحارَق وکیفما کاتٹ خحطورتها.‎ 


ال فيها ما يُرضي مخبوبته الفجرعة ا ا الست شيعه 
برعَشاتِ قَلبها وځفوقه؟ 

ما سََحتفظ بل رى نابِصَة شيع بين آهیرازاتها آبْسامَةٌ حب باكية ومغنی 
هوی کسیف؟ 

a ag O E 
علي هر فَلبها وحبها وجَسدهاء عرض إذا کل حطر ولمم في طريقِه أيه‎ 
فر ن ا ر م وی اع‎ 


۱٦٦ 


بار کۀ وتئظر إليه يه بتشجيع وتَحُوفي. 


ليست الان ودغه وهي بين ٤‏ عاطِفتنٍ متصارِعَن ته تحت عنيفي 
صراعهماء ها هی ترک يلطلی» مشرورَة تحت فَورَة لأر والؤجدة نم لا یکاد 


خط حتی يطغی مه في نایا وها فت وليت وراه تسده إلعهاء وَعَبِقَهُ 


O 
وتخاف يئه أن لا يفعل. إتها في عَيرةٍ یقْظی لیس فی ونفشھا سکری تعر‎ 
لت جيناً بين شخاي به فشرق على اا و‎ 
مَؤجةٍ من الأسى الشاهم. بی اها لم طن غيت‎ e 
يئ عوايفها لاوت فاشتتدث إليه ويجفوئها غافة نمت أنباتي بن المي يم‎ 
E PY Ep ر‎ 


«إلتمسش وه فان صت شْمَعْتَ رفك ونمسي› يهك العش معی) 
وإ فيلت فما عند الله حير مِنَ الذلْيا وزيتيها وزيتَة أهُلها»... لقد صح عَزْمُها في 
الثهاية على الانتقام. 


وآنطلى أبن مجم إلى حيث یت کال جماعته ثرون عند الحطيم في مك 
وکانَ لا يشم aE‏ رهيبة الَأمَات» فَيَتَلَمَتُ بيناً وشِمالا فلا 
یری سَِعاً» ولكته يَف كالمذعور دة إل هة انا وينْطل آنا كالهام المشرور 
ا ر یال کر اذ کد نک سا کیش به نة وال ی عله ها 
كاعرو لم يکن ِن شُيءِ بين يديه ولا من حَلْفِِء وإتّما كانت تنكس أَصضداء 


مور 


فيه في اديه ويشمَع صَجتها في الحلاءِ حريتة أؤ معْتبطة. 


إنتهى إلى أضحابه وأثرابه «فتذاكروا أمر التاس» وعابوا على ولاتهم» 
¥۷ 


وذ کروا اهل اهر فترځموا علیهم» وقالوا: : ما نَع بالبقاء ۽ بغدهم. إخحواننا الذين 
دعام التاس إعبادة ربهم؛ والْذينَ ا لا ټخافولَ في اله وة لا فلو شري 
اسنا KHE‏ الوس و ا وثأزنا بهم إشواتنا. 


قال 5 4 وتَعَوض له طف قطام جيم له ویار که اا کک 
لئ بن اأ طالب . 

وقالٌ الوك بن عبد اللّه: آنا أكفيكم معاوية يِن ابي سُفيان. 

ال بن ټکر: نا أ فيكم عفرو ِن العاص. .. فتعاهدوا وتواتقوا بالله: 
E‏ مٿا على صاجبه الذي وجه حى يمَعْلهُ أو بجوت دوله». 

دا ات :ا ب ملم ٤‏ عن ڪيتي قطامء رث بيبطةء لم تلب أ 
e E E E e‏ 
إن فارت وآ طخبٿ. و فخفت إلى الطريق الذي سَلَكُ تود لو ادرک 4 ولکتها 


تم 


رق فقث ولم سقط له على أثر ولو في القعام. قلت تڙنو جاجِظة وسََنُها بين 
u‏ وظلث يىك وجيب لبها ي بء وتكفکف من غوب دمعها بی ) وطال 
بها الام ولمُها اليل كانه يُجليبها تؤب الحيداد. 

سَمعَٺْ» بعد حين» أن عبد الرحمن هبط الكوقَّةٌ فهالها ما سَوْف يِقَدِمُ 
عليه بت إليه» من قومهاء رجلا سيه وَردالٌ» تخت ت أقصى عواطفهاء لو 
نه سَمَط طغم القَريسة وجا صَيَادها الحبيبُ الْقَدّى. 

E‏ ا وكاتمهم مر 
بيب بن بَجرَة فقال له: هل لك في سرف الدنيا والجرة؟ 
قال: وما ذاك؟ 


قال : قل علي ا طالب . 


سے 2 
ج ۳ na‏ م ۵ے ۹ 4 ا ص مر ا م 
قال: تكلئك آمّك. لقد جفْت شيعا إدا» كيف مدر عَليه؟ 


قال: أكمْن لَه في امشجيي فإذا حرج لصلاة العّداة سَدَذنا عَلَهّه ممَيَلنا فان 
ونا سما أنفسنا وأذْرَّ كنا انا وان تنا فُمَا علد الله خي من الدنيا وما فيها. 


قال: وَټحك! لو كان عير علي لكا أَهْوَنَ عَلَىّ» فقد عَرَفْتُ بَلاءَة في 
الإشلام وسايقتة مَعَ الي (ص)» وما أجدني اسر مله 

قالّ: ما أا تَعْلم أنه قتل اهل النهر "عاد الصالين؟ 

قال: بلى... فأجابة وأتى الَلالة إلى قطام وهي معَكِفَةٌ في السجد 
الأغظم دعت لهم با لحریر فَعَصَبنهم به وأخذوا اهم NEY‏ مُقابل الشدة 
التي يَخُرځ ينها عَلڻ... قال محمد په باتغي ا لأصلّي يلك اليه في الَسجد 
في رجال کثیر من اهل اضر ما هُم إلا قیامٌ وڑکوځ وشجوڈ ما سامون 

مِن اول للل إلى آجرهء إذ حرج علي لصلاة العّداةء فَجَعَل بنادي: ايها الاس 

الات اللا رت إلى ريي وصیق: اکم لله با علي لا لك رلا 
لأضحابكَ! رايت سَيْفاً ا انيا م سَمعْبُ عَلياً قزل : لا يفو یک الأجل! 
0 الئاس عليه من کل جاێِب» ا على علي فقال: 


التشئ بالئفس إن انا ِت وإ بقيتُ رَأَيْتُ فيو رأبي. .. م ألكَفَتَ إلى ذّويه 
ققال: يا بني عَهڍِ الطّلب: لا يئك تخوضون ماء شين 5 تقولود: فيل اميو 
الموْمِنينَ. يل أميؤ الُومبن. ألا لا بعلن إلا قاتاي E‏ 
صَوبَتِه فاطرِټه صَربَة بصَربة» ولا ْنل بالو جل فاي سيعت الله رص) 
يقول: إياكم والَْلَةَ ولو انها بالكلب العقور... وا أحسسَ دنوه جَمَعَ إليه الحسَنَ 
EF‏ فال : 

وصيگًما بتفوی الله وألا يښيا الدُئياء ون تڪٽکماء ولا يكيا على سَيءِ 


۱۹ 


روی كما وولا الحىء وآزحما اليتيم» وأغيثا الملهوف» وأضتعا للاڃِرَة و کون 
ضما e‏ ناصرا راغملا ' ما في الكتاب» ولا اڈ ما ي الله الوت 
َر إلى حك بن الحفية فقال: کل عفظت ما از ْب به أَحوَيْك؟ 
قال : عَھ. قال: فاي ااا قير أحَرَيك› حمهُما عَليك» ۰ 
ولا شم اا ا تم قال: ا به فإ ته سَقَیفًکما وا بن ایکہاء وقد 
لثما أن اباکما كان بُجية... ثي لم بنط إل و إلا الل حقى 
ليها إذ قَدَتْ عَمراً بخارجة قدت ڪَلياً من شاءَٿ من السرا 
# 
حاض علي الكفاح الإشلامي ولم بُذرك مَذرّك الأجال» وقضى في ساحة 
هذا الكفاح وهو أشمى الرجال... 
ا EE AE‏ 
وكَأنةُ بكفاجه أتم على الإشلام كفاحة» فالتبي كافَح الشزك» وعَلي كاف 
الفاق . 
والئبي فر بالغركة الحاسمة ولي َر بغركة الأطهير الحامة أيضا... 
۰ ر ه ت له م : ن و 8 
في كل عَين ألت فرتها في كل جيل انت علياه) 
شاءَ الح أن يدم في دنيا الاس ودج فكان عَليا.. 


چ م 


وشاءَت الإلسانية اليا أن عرض مالم في ق الأخياء فكانَّت عَليا.. 
وشاءَتِ السماء أن لا سمه إلى أطباق الئرى المظلم فاختارئة مِلءَ عَينٍ 
الحی سُهیدا!... 


Y۹ 


E E‏ ملتاعا» فقد دَقَّفْ ساعَةٌ مات فيها البطل... 

5 الدّمْم» ولك عَلياً لا يسيع بالدموع.. 

فإك كر المطل لا يَكون إلا بَِصْحجِيةٍ في بُطولة» وبُطولَةٍ في اللَصجية.. 

كاه ولك لم يبه بالڈموع بل بالدّماء الخالدات!.. 

*% 

َنَظمَ على راس الحسين كليل أسى» ولكته كليل غار عبر عن حال 
المَجي... قد صك جد وأ وأباء في اخيباك رَضيء.. 

شعارّه أ مار و کت ب :.: 

رظل الأكليل كان فيه د رة 2 ا 

لم يلت أن كات يفيه يلك الرَهْر ا 


غ ا اة اشر 


َقَذ عَلمٺ فرش حيبت کاتك بأئك حَیڑها حسباً ودينا 


م تم اذ اذا «أبي خسشبن»؟. . 
ل سك اَن 2 ي يناديني ا 


۷۹ 


الهيكڪل 


e OEY i n إلى قرارَة‎ e 
ذلك القَليلّ لم يكن إلا كالفثرة ين همين‎ 
مشرَحية موسلة‎ E GO FE AA 


رسالا لا رمان ومَکانِ» تشر في بَغْض منهاء وي في ن 
وتَصجحك وڻکي ولد رازام وهي مع ذلك لا حَقيقَة 
ولکتها تعْري بالألم واللّدةٍ إذا اشَجاب إلى اسیائهما الشعوزء يلون بها وتَعَلى 
يكر رَه تضديقهاء وإلا فهى» في حَقيقتِهاء ETE‏ 
فَبْصدقها و کا 

اھا تھا واقغ قأعَدُ ما تكو عن ذلك وإلا فلماذا تكو مَصاِبُ فَؤْم عند 
قوم فوائد؟... ولاذا لا لکنا مشاعر و الحدة ال اغادذت الاد 

س هو بادا ا ل لك هذا التّبائنَ» فمن أينَ جاءَ إذا؟ إن كال 
الحادتٌ عله والمشاعء د المتبايتة َة تَذْساً عنة بالعلاقًة السبيية» فكَيْفَ آَحْيَلَمّت؟ 


ولاذا قَِْعُ 2 انا ا ومَنطق لا َّد 2 َنِم بهما الأحر في رمان ومّکان اسا 
مُختلفین؟ ویجسش کل تا أن الواقع هو ما آنطوى غل و شو به عورا ا كرتا أو 
1V0‏ 


t 


e‏ شم إلى وات لیس یواک 
ا e‏ 

فالطبيعة الح إذاً كَهْدم العلاَة الشبيةً في تَفْيهاء ثم لا تصغ لناموسهاء 
راعاق السببية هي ظاهِرةٌ الواقع» فلا بذع بعد هذاء إن كانت الحياة ليست 
واقعاًء أو لا تعر تعَبْر عَنْ واقع في أو قليل. 

إن الحياة إنما تيد واقَعَها في A EE‏ : الوجداني»› فكل ا ل 
جد طریق آنیهائه إلى مركز الالفعال الصّميري ليس بخياة. فلكي يكو إذا 
للعلاقّة ة الشبيية عَمَلٌ في الطبيعة الح ققنشج و ع آي لا ا من وغتو زم 
و مَكان» وَوَحدَة حادثِ وَوحدة مير وهذه الأحير اهم الوَحَداتِ مِنْ 
يت تيد اليا الإلسانية في بهدائها واقعها. فأضْياء الحياة ل ۴ ڪیاتهاء ا 
ا » إلا إذا آشتجاب إلعها الشعوز واا قان الال وال وأا 

تقوم المغرياتُ والفتون؟ َأْنج#ث إذاً بدا أن لا نضحب الوا الحياة التي بنا 
باشيجابة الشعورء قلت مشر حبة تافهة القيمَة. وحن من هذه المشرحية مها - 
iE ALE‏ بشعورناء فيك ما ينانا مِن سَقاءِ الحياة 
سعاکهاء قاثيم في الاشيجابة السعوريّة قط فالحياءٌ ليست تلك سوى أشماءِ 
تحن فرغ شمگياتها. فإذا حلا بين الشعور ا جابةء أذْرّ كنا سر الحياق 
وحَقيتها ششعونا بهيتماتِ اللي وآنكتينا نََمَلْبُ في عياةٍ ذابَث عليه 
کبریاء اة الشماي وكبرياء اتا وهار رن ف ُن الحسين وهو في 
مَذْمَب تفكيره هذا أو تأمله... كأتقجوذ! هلم إلى الهّيكلٍ! إلى مخراب اغبي 
مخراب الوح والبمال والح والفير! 


+ ءِ ُ. ٩ ٣‏ و 1 ۹ 2 
)١(‏ تغني بالصّمير هنا المضكَى أي الغنى اللَعَوي دون المغنى الأخلاقيّ» وكذلك الوجدان. 


۱۷٦ 


ل ي و 2 وکر 3 وخنين ورف لطر 
ا e‏ الأغصاب , ص ر وآ ُا م e‏ 


و ِ 


کان کانة في مخرابه بت القصيد في شو دة اة أو أنْشودَة الطهر في 
شغر الؤجود. 


ل في مخراب الوح اا شاخضيا نا طریاا في حساب م دون 


خځدود الهێكلء > وإ کان في حسابه» لم يمن الأحظة الأولى بعد وهل في لحطلة 


ا 


الإشراق وجوڏ للرّمَنٍ؟ إن ظة الإشراق ظة أَبَبء وأوّل آغتبار فى الأب إلْغاءُ فكرَةٍ 
الرّمان منه. 

وفي لخظة الإشراقي م ير الحياق هذا oa‏ الوه 
الحياة ا و 0 yT‏ فه يځلمون. 

في کل ياء الؤجود لفات إشراقي» وهي تتنادی بال إلى التّأقٌل ينجر 
من غباب الشراب» قَفْلما د بعص يغتصر في الاليماع الشاخر. 

e‏ ر ق و الإشراق 

ني الف تنتهي في ايکل آي ن = اف 

المد. إن 0 3# خحشاسَمة تنديها مره الله ات بقمی: إنها تندى برحيق 
الأرّل. 

بدا الحصی لا تری سیعاًء إلا رای الل وَراۂء وآنتھی وُو لا یری سَوعا إلا 
£ ي ع س ر = ۾ ت ب ول 
رای الله أمامَةء ومَغناة أنه لا يّرى شيعاء فقد فنيَتِ الظلال كلها في اللإشراق» 


¥ 


وآگحى يال الأشياءِ في مُقَاَة الشمس. 

قاد بيذع إن شوى لبه على قاعدّتهء کما آشتّوی فکرة على القاعدَة 
عَيْنِهاء و صمية بالمثالية في وجدانه بقضاياة العليا. فهو حصت 
الروح اکر ما کون شض و فاو فق صالخ خير الإنسانية 
والإلسانِ» وََفَّجر من أغماقٍ نَفْسِه ينابيعُ کک قَظل مَضدَرَ تموڏجات شير 
ا المكارم اي قيل عٺها: تھا الشاعر ا عة العئدليب» ألا لَمَد کاٹ هذه 
الغليا تُشيز إلى الحسين و تقول: : إني هنا! 


& 


9 


قد آشخطير فأب بالية الإلهيق فهو لا يقتا شد يدها ويستغرق متأملا 
ا َكانه وهو في الراب قد شد الراب فيه مغناة. فلم يعد يد 
یال الإئسان بل عدا کد واقِع الإلسان: حينَ حى تغنی الراب إنساناً يعيش 
في التاي» فکان يشال اير کل الي ويغالّ الطهرٍ كل الطْهْر» فلم يكن ثرى إا 
مصلا عت کان حَيانّةُ جات على يقّدار الصلاةء وإلا سخا جواداً عى عار 
غاي الحياة في غاية الجودء وإلا ممتطيا هوات یولہ إلى مک کاله یشغو باج 
اَن - هلما عبر اليو - جيل للاشم في سجل الشريفاتِ» ول أشه إلى له 
من مُعاوَدَة ذلك؟ 


کان اسن بجاذِيية الووح» هوى القلوب وتّدى الأَفْيِدَةٍ تحومٌ من 

حول كأتها ثروي عُأتهاء فقذ سط اليطاش منهُ بغد الثيه على رَقارقٍ اليبو ع» فما 
3 ری التاسَ إلا غكفاً حوْلّ» منكشين ينعمود بين يَدَيِهِ بالحنينِ إلى 
المجهول کان على زۇوسه4 الطير». 

کان مَحَلهُ ِن الٿاس محل ده الي E‏ الحائرة ما 
شتهي ين طمأنيئة وما شا من سكياة. فاذا عبد الله ب بن عباس على مَکا ته يال 
بر کاب في شُعور ودولّ شُعور» واذا قل له في ذلك» قالٌ: ِن هذا ابن ر سول الله 

۱۷۸ 


َس ين سعادتي أن آحد بركايه؟)... وإذا أبو هُرَثرة سير والحسَين في جنارَة 
فأغيا ا لحسين و عد «فجكل أبو ُرَرة فض القرابَ عن قَدَمَيهِ طرف تَؤبهء فقال: 
ونت يا ابا شر یر 2 هذا؟ 

فقال له: دَغني»› وال لو غلم الاس ينك ما غلم ملوك على رقابهم!»... 
راذا بد الله : A O‏ 
فيقولٌ: هذا أَحَبُ أل الأزْض إلى أَمْل الأزْض وإلى أهْل الشماءِ اليؤ». 


وكان» على هذه المكانةء لا تزذهيه كبرياء ايلي فان الکبرياءَ شعوز 
تفص الذاتِ» وجب لهذا افص بالئّظاهر» وما حاجة جة العظيم إلى الأثواب» 
والعَظَمَة ذاتة کون اكت اشر كلما كانت أكتَر غُريا. 

اا ا َر بن أن يکود في الذاتِ» اؤ اَن كود في الإذراك» وفي كتا 
حالتيها ُعَبْز عَن انها كسَجرة الأؤراق في الخريضي» أؤ كَرَعَب الئعام في الإغصار. 

رَعَموا أن E E‏ بوط قاطت عليها من ڪَليائيا 
الشايخ بخيلاءِ وآردهاي وقالت: أت حقيرة حقيه جناك الذي کا حتی 

وك قير في نجوى الأسيم ساعة نعل في الشڪر بغازل غانیات ae‏ 

ويسايرها... وآنكَمَصَت تَصُمَقُ» فق مر الريخ بهڏهدهاء وهَبث تَضْحَك مما 
في شخْربًة وکبرياء. وٽ في اٿر الريح أعاصيڙ زار e‏ ا 
هق لم رل تقد ولكتها آنقلمث جا ا إلى ثل حشرجة رَهيبةٍ آنكَقَأث مَعَها 
رطم بالأؤض عند قَدَم القَاحةء فمالت E‏ تقول: 


َعَلّكِ الآ - ايها الأحتُ - أضدق رمراً في الكبرياء.. 


ر طريق جمد به ا مسي رقف هما تيبا ضاوياًء وأَهْرَتُ يده َعَم 
a,‏ فخبطنة مرارة حادة مزر مشكَئغصاً كالذي مئه أفْعى» وتَرايدَ 


h4 


به الظمأّ لقت إت في حيرةٍ طویلا قعل أ ان أَعَدّ ين تمر الأغرى» فاخلۇلى وشاع 
الي في فقال: 


هبار كة أَنْتِ! فنك حيلين غصارَةَ الذاتِ في کل څدود الیساِء وأا 

أنتِ الأشرى قبغداً لك! ك آحيلينَ عصارَةً الكبرياءِ في شَڪل ا لجمال! 
قيعت ك لاما حكم الحَقيقَة َة عَليهماء e‏ وهي كبيرةٌ الذاتِ 

6 الؤجود» ولقد ا الأخرى وهي ا الات کبیرة في ا 
وراحتٌ وقد أحتُضِرَت عايها الكبرياء کانها تنظر إلى الاه مرَقَةُ. .. وقيل» بَعْدَ 
حڍن» إن المواقدً آنَهَبنهاء وا في الكماد والدحانِ ل أيْضاً: ت لم رل 


کچرياءَ تغلوا.. 
مد الین ساکین ا العداء. مرل وقال: إن 
الله 5 يحب e‏ ۰ ا قالواً: نَعَمْ.. 


r‏ 6 وهو في ا ل ت ان حياة الٿاس» وإ له 
یکن شاهاء بُضلځ فيها و اضلځ لھا حتی آنه الھیکل بالفروج؛ کما رع جد 
من غار جراءَ قَبلٌ» ليخد الحياة طب قَاعِدَةٍ الإشلام فمَحَدَنةُ أُؤثان الأخياي 


فاد 2 


فحارَبَهُم مُنتشرينَ ومُجتمعين. 

فال الجَدّء من قَبل» حارَب الوَنة في الفكر ودَحَصَها؛ والحسين الشبط 
حارَبَ الوَثنية في ا وهو وإن له يَذْحَضْهاء فَقَد رَسَمَ الطريق لحربهاء 
وأباح تَؤرَةَ القَحَرْرٍ على أي صوَرها وأشكالها. 


# 


(۲) المكان المد لطعام المساكين والمُقّراء. 


A۰ 


ذابَتْ حَقَيقَةٌ الحياة فى القشور... 
E Ê‏ ٍ ۴ ۳ ا 
وراځ الا خياء يَتَعَلقون منها بالعثاء والظلال... 


في نَشْوَةٍ كَشوَة احفر عبر عَنْ آنها باطِلَّةٌ تَمْدٌ بالعَرَبَدَة دون ما 


ااا ر ا 
فطموا الحياة التي هى همه الأبجيئة... 
فاشتغلؤا وَوَقَفوا على هام القُشور يثظرون إلى العلاء... 


ار 


وتدَت هولاءِ انهم رَأؤاء عند أي الأبَييةء إلسانا من في الشماء... 


۶ م 


رفوا في طلَعَيهِ إنْسانً اليكل الذي ارام بالأحاق!... 


۹۸۱1 


ا ا ey‏ 


Bs Lal ول نيا‎ N 

ل قورع فطع متنارعة ثولت نا فاي کأئه حن 
الثلاشي احص أو تة الفاء الذاثژب في افوا القبور 

أ e‏ إلى ما یُتناهی في سَمْعه» ول ا کاله تسال: ماذا؟ وقد 

ا قله ا يساپ ۰ ولک اكامات آ اٹ ادر اوه جیما اڭ 

ا لهات كلها وفا قله يتو اوا د اا ا تقول فی مئطق 

الضدى: اوا وظَل يقول: ماذا؟ وأَشَْلَطْب الآهات وآنجهَمَف... فهك 


£ مړ ر ا 2 ٍ ر 

اليل لَيلّ» وهو َيِل وَبِلٌ وسال بالقؤم الطغاةٍ السيل 

للظلم والظالين» لظم ظلّمات د د يوم المَيامَةَ). 

اط من الهێكل» وأطلَعَ رَأْصَهُ والثاس مُتَجَمهرون على بَغضهم كالغمام 


1A۳ 


2 ع 4ر ٤‏ مو إو 
امرف يقو ن: في کل يوم د صي ودم بِطَل؟ في کل يوم تمرف اباد ونر 


لقڏ جاءَ الع بان ځچر ٿن عَڍيٰ طل دمه مُئد يال في نَفَرِ من صخي 
وهؤلاءِ وجوه آهل الكوفة E‏ ويَنتصفون. 

ال ا ا TT‏ حو بقل ولا 
وآغڙبي»› ويا ديا الآثِمينَ ذوبي وآضمَجلي! 

وان قد آذنَهُم ا و ا اد الاو صفوفاًء وما 
آنصرفوا حقی تَحَلّقوا على سكل وار في بغضها... فقامَ جل مِنْ أَهْل الكوة 


سے 


فقال: 


لا نِت 


شيغا؟ فيا حياة أشيحي 


يها التاس: أنُم هنا في المديتَة بَقَية أصحاب التي وإلیکم َبّجۀ جه الألظار 
م 
من کل مَکانِ» وإلی ظلالکۂ يفيقون قصدَ ا جنع مِنَ الأذران. 

م پد ا کک 8 ورَبَّت 
رى قار الت الحفائر يَستَځفي. ول عاد ال الان ل ا اعت رقا 
ميق فشر البغات وعَدَتِ الهّوام في ک مكان. إن المديتة هى تعر السرت 
اا بالنشر إلى التحليتي لتَوتعد الهوام من جدي وتنْسجقَ في الرغام ا 

آلا اه ۾ حَمَظة الؤځي» وحامو ذمار الإسالة دود العابثين. ألا لَقَدِ اود 

مع إلى جاهاییه الوغنايء ولکن اواپ أخرى تتماؤځ من جلالهاء وليك هذا 
قَقَط» لته إلى EINE AR DE‏ 

آشروا! أنظروا! لقذ بعت مید عدوا لكات فشا تَمَمَلّبُ فى اوا 

أشكالها. وعَلّمَ مُڪجد صرورة ا ان رجال الالء قصارّت كل القُوى في 


1A4 


و 


أيديهم. وأطلىَ مُحكد خرب القَردء وأغطاء الحقّ بالحياةٍ كيف شاءَ في حدود 
الصاح الا جتماعي و > وفي حدودِ الأحلاق المسلكية والضمير 
الشايلء فإذا تحن َخيا في اشتغباد اماع منکر» حى لقَد نازا فانَرّعوا حي 
الحياة من أيديناء وباتوا ا عليناء إذا شات شهواتهيم» بقذر حقير بلي من 
الحياة البائصة الشقيةء N E a‏ 


وصح الكِنڍيونَ من أطرافف ا جموع وبيتها: يا لثاراتِ جرا وآنطلق 
اكلم الكوفئ ا ا آَنمَطْعَ ملاعا مهتاجا: لق افر ثاراتهم مَصرَءَ 
ځجر بن ایی 0 کان اک أغلام الرجال» 5 
ينهم فقدٌ صَحب الي وأظهر َع توا و 
عَبدَة. و کان من خبرو أن معاوية 0 ول المغية ب سمه الكوفة سَتَةَ 
وأربعينٌ: دَعاه وأؤصاةٌ ر ا بشٿم علي ودم والعّب على أصحابه والإقصاء لهم» 
وبإطراءِ شيعَةٍ عة مان والاڈناء لهم والاشيماع مهم . اقام اله افك عار وة سَبْحَ 
نین اهر لا يځ ذم علي والؤقوع فيه والذًعاءَ لمان بالوحمةء والأزكية 
لأضحابه والمطالبين بديمه. 


فكانَ حو إذا سَمِعَ ذلك قال: بل إا که قَذَمُم الله ولعن... تم قام فقال: 
کونوا قَوامينَ بالقدط u‏ و ا ا و لاحي 
بالفضل». .. آلا لذ کان ذلك ِن مُعاوةٌ ييا دل على عَم هم جيي تي 
ا لجماهیء وعدم لعل بين خځناياها وفي خلالهاء فقد کان في هذا لقص ما 
يكفي ليٿ الدّفائن ع وإذْكاء نار الحفائظ إذكاءَ جَهَكَهياً ساجرا َد يأتي على اران 
الدّولَةٍ ويُطوځ بها س کک كما يَجْعَل كَل تفس تَثطّوي على أحقادِ طايسة 
دَفيتَةٍ وتَغُْدو في آئيماراتِ ُرَڙي ها سخائِمها. نعم هي حماقة» ون كاد يمي 
بها إلى اة غايات: 


1۸0 


۔ ايء وآؤکیدِ ما س وَكَرَة ِن دعايات ضد علي في السام وسائر 
مَناطق فوذه. ۰ 

ت - بت عَقيدَة سَيَةٍ لمو مع الأتام دى الثاس في البطل الإشلامي 
الخال علي وفي بيه e‏ أذ الطريق دوهع إذا راموا مُحاوَلة مِنْ زٍ 
2 ا ققد سب سكم الحو عليهم. وغيڙ في أن الآراءَ والغعَقّداتِ إا 

َذْسَاً باللقين ٣‏ والاودة: 
2 


واللّوا i‏ جد الشيت اچ ا e‏ بعد ا a‏ ما وَقَعَ 
لجر بن عدي وجماعَةٍ كبرى هنا وهناك. 


ولکئ رُم انها تَمْصِد إلى كَل هذاء فقذ كات سِياسَة حَؤجاءَ أغشى 
فيها عضر الاقام وعَلَبَ على فضي الشلم الصروريٰ إذٌ ذاكء لإيجادِ حالَة تواضل 
صَحيح مُحلِصٍ بين الدّؤاة ول ۰ 

ا كان ال دا حاتي NT‏ 
ويرك للثاس حويتهُم في التغليتي كيف شاؤوا. «ولما هَلك» ستَة إحدى 
وحَمسين» ممعت الكوقًة والبضرةٌ لزياد بن سُمَيةء فَصَعِدَ امبر وذ كر عُفمانَ 
وأضحابة قَقَوظهُم» وذ كر قله ولحَتهُم» فقام جر خو قعل ثل الذي كان 
بالغيرةء ورَجع زياد إلى البضرةء وَرَلي الکوفًةَ عمرو بن الحريِثِ» فَلَعَهُ - 
E LS‏ علي ا أ والمراءَةَ من 
وعَمله. فَسَحَص إلى الكوفًة وحمب ال جمعةء وأطال الطبة وأحُر الصُلاةء فقال 

حجو: الصلاة! قَمَسّى في حُطبته. تم قالّ: الصّلاةً! فعَصّى في حُطبتهء فلا 
حَشِي قَوْتَ الصّلاةٍ ثارَ إليها وثارَ معه. ولم يغ زياداً إلا الثرول والصلاه 
بالٿاس» وكىب إلى معاويَة في روء فَكَدَبَ إليه مُعاوية : اَن شد فی الحدید : 


۱۸٦ 


3 مله إلئ. .. قحد زيا حجرأ وحجعة م عمل | إلى مُعاويةء فلا دل عليه 
َل قال له واللّه ÈÞ‏ أقيلكَ ولا أشتقيلك› أخرجوه فاضربوا عنْقَهُ عَنْقَه... فقال 
که ول يلون أمرّه: 


سے e‏ سر ت ع ا 


3 ٍ ا ق ٍِ 

قالوا: صَلهٍ... فصَلى ر كعَتون فف فيهماء ثي قال: 

لؤلا أن توا بي عَيْرَ الذي آنا عله لأحبَيتُ أن تكونا اطول ا كاتاء وين 
لھ يکن فيما ممَضى من الصلاة يڙ فما في هاين ڪي... ثي قال ين حَصَرَهُ من 


لا ثوا عَٽي حديداً ولا تيلوا ئي ڌماء فٳٿي الاقي بها مُعاوية ية غداً على 
الجادة)... ٿَ نَع أصحابهُ واحداً بعد آنخر فقتل عُمَر بن الحمق ورفاعة بن سَدَادٍ 
إل کی رلا ون 

لا ي Ll‏ مُحکد! إن مباڍیءَ محمد تناديك»› وقَوَآنً محمد يهيب بك» 
a N‏ ولا في الصبر مُعْتَصم 
فقد تشقق اليزام على الطبيين > بل تَهَراً مل َسيل الرَعَّب. 


وشت تُغول ا ا . حجر بن عَڍِيٰ بقَولِها: 


٤ر‏ ۴ ۳ ہے یم 2ب م 
ترف انها القجر الحية لعلك: اك رى 


ETE 
E E KEE, 


وات ن البلاد به محولا 


رَعَمَ ۱ £ 4 
الحوَزتَق والشدير 


0 يوم مَطير 


9 


وطابَ 


تَلَمَنْكَ الشلامة والشروز 


أا ا ي غا اها في دق ل ريا 
آلا يا أت جرا مات متا ولم بلحو كما جر الجَعير 
فإ يَهِْيِكْ فكل رَعيم مَؤم إلى هُلْكِ يِن اليا يصير 
و ف ر وهو ممعم فعچ ان کالذي قد کل 
ذویه» أو کل بنيه: 
يا محر يا ذا الخار الجر يا ذا الفضائل نابة الذڏ كر 
ئت الدافِعَ عن ظُلامَيا عند الظلوم ومانِع الئَعْرٍ 
كانت عيائك إذ حييت لا عا وموك قاصه الظهر 
يا طول ممختأبي لِمَئيهه جر وطول زاره الِصدرِ 
ٿڏ جت اصع جازعاً ايا وأموتُ يڻ جرع على حجر 
قَدَمَعَّت مفلا الحسین» وقال ا بيه وبين فة٤‏ ولا بش ت 
وت بالٿاس» ووت ea‏ والله حيو الحاكمين. 
وتا هم جلوس لم يته رتوا بغ جاء بريد يئب إلى الححين وعويالّه فن 
اس فكانَ هذا أشرَعَهُما إلى فض الكتاب. فإذا زياد «يَعَْذِر في شَأنِ 
ا فألقی CTA‏ 1 
ا یتما کت في الضرة کر بي الاس ی تکبیرة م کبروا انان 
علي زیا فقال: 
هل انت مُطيعي يَستَقيم لك التاس... فَمَلْتُ: ماذا؟ 


ر مص 
نشا بحدت: 


م ر 


والقالَةء قفدتل 


١ 
0 


فقال: E‏ ات فلانِ وفلانِ» ناس من الأشرافيء فاضربْ رقابهم» فته 
الأم.. . قَعَلِمْتٌُ أله صََعَ بجر وأضحابه مِنْل ما أشارَ به عَلئ». 


1A۸ 


E 
ڪڪ‎ 


و 
2 2 


وکانَ على الدیتة يوم مَروان بی الحکم فترقى احبر إليهء فكب إلى 
معاويةً «ثغلمة أن رجالا من أَهْل العراتق قَدموا على الحمَينٍ وهم مُقيمودً عنده 
تختلفو إليد... فكب معارتة إلى الحسين: 

ها بَغد: فَقَدِ آنه نهت إل آمو عك لست بها عرا» إن كائث حَمَاً فقذ 
أظثك تَر تھا رَغْبةٌ قَدَغهاء ولَعَمر الله إن من أعطى الله عَهْدَهُ وميثاقةُ لجديه بالرفاي 
وان أحقٌ الئاس بالوَفاء لن أغطى بَيعته» مَن كان يلك في ححطرك وصَرَفِك 
ومَرلِك التي رلك الله بها. ون کان الذي بني باطلاء فإك ئت أغدل الاس 
لذلك. فعظ نَفْسَكَ» وبعَهْدِ الله أؤفِ» فإك متى لكزني لكوك ومتی تکدني 
أكذك. فاق شق عصا هذه الأمة وان يردم الله على يديك في فثْنَة. فقد 
عرفت الاس وبلؤتهي فانظز إتفيك ولدييك ولأمة حي ولا بَسكَحْفًكَ 
الشفَهاء والذينَ لا يَغلمون». 

وكانَ وفع كتاب مُعاويَةٌ عد الحسينٍ» وهو رى يِن مهال الحكم 
ومأسيه» ك > فما تَلَقِت حتی کتبَ إلى شعاوية ية كتابّه الخال اآذي 
كان وَثيقَةً آتّهاميةً ححطيرة لاشلُطات الغُلياء وقاِمَة إخصاء بالأعمال الاغتيالية التي 
آوتکبٹهاء وکادء إلی هذاء آشیچواباً وإنذاراً سَعْبیاً» قال: 


£ 


«امّا بَعْد: فقذ بني تاك تذكر فيه أنه نهت نهٺ ليك عي اموز انت E‏ 
نها راغب› وأنا بعّيرها عِندّك جدير» وأنٌ الحسناتِ لا هدي لها ولا لا سد ا 
إلا الله تعالى. 


= 


وأا ما د کوت اه رَقى إليك عئي» فإئه إما راه إليك لاقوت المشَاؤونَ 
باللّميمَة» الْقَاقون بين الجشع» ما َرَت لك حوبا ولا ليك جلافاًء وإِنُ كنت 
اي الله ي روك ذلك منك» ومن الإغذار فيه إليك والی أؤليائك القّاسطين... 
لشت القاتل “ څجر بن عَيِى أخا كندَة وأصحابه اا العابدينَ› الذي كانوا 


۱۸۹ 


يکرو الظلم ويَستفظعون ويَامُرونَ با مغرو فف ويَنْهَوْنَّ عن لكر ولا 
في الله و لائ ع لهه ظلَماً وغُدواناً من بَغْدِ ما أغْطيَهُ الأَمانَ 
الحَاَطة والمواثيق الود جراءَة على الله وأشتخفافاً بعهده؟ وشت قال مرو 
آبن الحيق صاجحب رسول الله الحَيد الصاح الذي أله العبادةء قحل جشمه 
N E‏ مه الغضم لرل من 

د 5 ر چ £ 
ژۇوس ال جبال؟ کک قذ سَلْطت زياداً على الئاس يقَُلهُم ويَمَطع أيهم 
وأزجلهم» ويسمل أغيتهم يلبهم على جذوع الئخل» كانك لشت من هذه 
الأمة ولسوا منك؟ قال الحطرمي لذي گقب ليك فد زي آنه على دين 
5 لکانّ وشّرف آبائك ت الرحلين رحلة الشتاءِ والصيفي؟ 


ولك فيما فُلْك: ر شيك ولدييكً ولأكة حلي ê‏ 
هذه الأَمَةٍ وان ركهم إلى ففتة. وإتّي لا ألم فثتة أغظم غ 
رٍلايَيك عليهاء تقر سي ولديي ولأعة شڪقڍ آفشل ين اذ 
أجاهدَك فن قَعَلْت فإله فرب إلى الل وإن تر كث فإئي أستغفر الله إدينيء وأسألةُ 
َوفيقَةُ لإؤشادِ أمري. 


وفلْك فيما فُلْتَ: ٳئي ِن اٽکرئك ٿٽکڙني ون اكك تڪڏني فکكدني ما بدا 
لك فاي لأزجو أن لا بصني يدك O‏ 
تفيىڭ. E ED AEA O eh‏ 
يشرط ولقذ تمصت عَهدك بمَثل هؤلاءِ قر الذي كلهم بعد الضلجٍ لاان 
والغهود والواثييء فَمَتَلتَهُم مِنْ عير أن تكونوا قاتلوا ولوا ولم تَفْعَلٌ ذلك بهم إلا 
زكرم قَضْلنا وتغطييهم حفناء متهم مخاقة أشر» لعَلّكَ لو لم تلهم مك قبل 
أن يَفْعَلوا» أو ماتوا قبل أن يُذرَكوا. 
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فآبشو يا مُعاوية ا واشتيقن الیساب» واغلم اد لله کتاباً لا تُغاڍز 
ا أخصاها. ولیس الله پناس لاحك بالط أُولياءَةُ على 
الهم ونيك أؤلياءةُ من دورِهِم إلى دار العوبة. ما آراك إلا قذ يوت تَفْضكَ 
وتَقّوِتَ ديکك» وغْشَشُْتَ رَعيَك» وأشربت أمانَتَك» وسَمغْت مَقَالَةَ الشفيه 
ا لجاهل» ا الوّرع التَقىَ› والشلام). 

کان ا بهذا الكتاب أن یك في َة الحكم ا رده 
عن غواياتهم» ويَصَعَ عتا لسياسة الدماي أو على الأقل يُحفْف يِن أساليب 
البطش والاغتساف. فإنٌ صل الراعي ا ا الا اخ و ل ات 
صل الَنْفَعَة الخالضة فهناك يو جد أفظغ سكل من كال الأصوصية ية والاغتصاب. 

52 أن إخصاء الأخطاء ۽ على المخطىء دغه َمُيِيِاً إلى تَضحيح الخطل 
إلا إذا ثٌ i it‏ على الشذوِ کمن يتعطش إلى الذمايء با فيه من وة 
کامَِة ا في نهر الا ر ية دادما 
وتّغدادها؛ إلا اذ اتال کی الات إلى رة ثابَة» يستَحیل اتا | 
فة ثاب ا هي قَصد اللنطاء فلا يزال صاجبها يَقَصدٌ الأخطاء e‏ 
بَحض اة في تؤفير سَهَواتِ الذاتِ ونَنْيمية کبريائها. 

وهذا ما قد حَدَّت بالفغل في حاشيَةٍ ة شعاوية فلم يکن للكتاب ين أ وى 
ما عجرت عن رواية التاريخ بلع َغ تغبير: لما قرا مُعاوِيةٌ الكتابَ قال: 


زلفد. كان فى فته ف آي جمد - ما اشد به 


فقال يريد : يا امير المنينَ اجه کا ماله سه َد كز فيه ابا بش 
عَلّه... وذَحَلّ مُحَعَد بن عَمرو بن العاص» فقال مُعاوية 


اما رایت ما کت السسین؟ 


o£ 


قالّ: وما هو؟... رأة الكتاب» فقالّ: وما تك أن يبه ا يصَعْر إليهِ 


اما يريد فق أشارَ ا ثل ا 


قال فكد قد اضات ترد 


قال معاوية: أخطأتما. أرَأثما لو أي ذهب لعَیب علي فما سيت أن 
قول فیفء ومتی ما عبت رجلا با لا غر ف ر الاس لم يحل بء ولا برا التاس شيعا 
وما سيت أن أعيت خسنا e‏ مَوْضعاً؛ قد رايت 
ES‏ م ر يف آل َفْعَلَ». 


بعد هذا لم يسع سی إلا اَن ب شرت گثيراً ِن ديا الكل التي ينها 
ويخياهاء إلى دُنيا لتاس التي نَع ا اف اط و بالبغي» يلځ 
مها ما وَسِعَةُ إضلاځه ويحد ما آسشتطاع من طُفْيانِ الشلُطاتِ على الجماعاتِ 
o‏ 


ويظهر أن الشلطةء في كل مَكانِ» کائٿ ك آَئَحَدٿ لتفيها مهاج عَمَلِ 
شاد فهي عى للحيازة ما رَسعهاء دون التَمَيغد بقانونِ أو زظام» فضاعث 2 
الشعفاء صّياعاً تامأ وآضط الأَفراد الى آشێغمالٍ رسائل رتهم للايفاظ 
بحقوقهم» أو دَفْع عادِية الصيْم ا حى آضطروا أخيراً إلى الوسائل 
ا ودع فل شرع اة التظامية من ينل ما يسثوئَة «حِلفَ 
الفضول»» وهو يعبر عر عن ثل آفراد» أو جماعاتِ» على وجهة هة عر تعلق با لټر 
وجماية الصعيفٍ. وتكودٌ ينل هذه الوسائل صّرورية في غير وَسَط الحكومَةٍ 
لظاءية بالطّجع» ولك الحاجة إليها في وَسَطها مَغناة أن الحكومة تَفْسها باد 


1۹۲ 


ححطراً على الأمن والحقوق. 

کان بين اسي ون الوَليِ ن عة وهذا يَومَيِلٍ ر أميژ على اديت اة 
فى مال كان بيتهماء فَمَحامَلّ على الحسَينٍ في حقه لشلطانه. فال 

3 خف بال ا لصفني س حقي» أو ادن سَيفي» ١‏ 
رسول الل لأَْغُوَدً اف الفضول! 

E‏ ل الله ن لري E‏ الوّليك: ّ ا بالله این د دعا به 
ايشور ا ولك عة رخن بن شاد ای 

معاي قڌځل وکا مئه اروز إلى جانِب لولید. 

«فقال ak‏ لعاويةً: إحتو مني لات تحصال» إا اَن سىرى ي مني حمي» 

ولا أن تد ڏه علي أو حمل بني وبي أبن عُمَرَ أو آبِن الرْبَي ولا فالرابعة وهي 


(Ds | 


قال مُعاوية: وما هي؟ 


( الصَلم في َل شنا الشيف» 4 جری ناي عن الاخ بالشدّةٍ والمقاباَة بالغئف. وجلف الفضول هذاء 
کان ت وسیل آنتصافب من غاشم أو ظالم» زا وروت من َاقياټِ ما قعل الوشلام واسَمَر فيه. .. بشاکل ما 
ف اليَوْمَ بالإضراب العام معا الإيجاي آي الأصحوب با اة ولیس بالْغنی الشلي فقط آي الأمتناع 
e‏ 
والمغنى الإيجاي المباح لا غلم دَرَجَة جة الوضيانِ التَمَردِيٰ التَخريبي»› ار ما يكن أن نشكيه: القَبقَبَةء وهي في 
العربية الأصيلة: القَعْمَعة الشنان أو الأشنان... وأخييتها ين ل في الأربعينات لتكودٌ مُقابلاً لكلمة 
Sabotage‏ تي هي من كلمَة اهطه8 القَبِقاب. و کان الخال في مَطلع مدييتنا الصّناعية يلون القَباقيبَ 
ا َة في أثناءِ أداءِ العَمَل و فإذا تَقَّموا لامر ما ووا إلى الاشتٽكاف والصّوب بالقباقیب 
الآلات إلى حَد الإتلافي أخياناً. 


۹۴۳ 


قال: ا ا اا م قام فرج مُْصباء قَمَرٌ بل الله بن الزبير 
ا فقال: واللَه ين فت به وأنا مُضطجغ لائقدن: أو قاع لاقومَنَء 0 قائِم 


لاني أو ماش لأشعين ثم م تنفد روحي مَعَ روجك نفك ! َبْلَعَت 
معاويةً فقال: لا حاجة لنا بالصَيلّم... رصل إليه: أنِ آبْعَّتُ فانيَقَد مالك فقَدِ 


بتَغْناهُ مثك». 


إن ا المضول کان يعد يعبر عن و شکار مَُظمة غير هاثجة تجَة ولا 
مَحبطة» دائمَة اة دائمه 2 a E‏ بممدار ويها بمقدار» 
تجكفها الال الا مجيماعي كما يَنسُرها هو أيضاًء في تَفُديرٍ مؤزون. 


۴ 
فی جشم الباطل حاوَلّ الحق أن يج نمَطة بوكر فيها.. 
وما هو حى آَممَدٌ وَمَوَع» وأَحَدً على الباطل سبيل آمتداده.. 
قَذهَبَ فی صمور شيعا وراءَ شىء وضاقَت به الحياة فَلمَظنّه.. 


ګ ص م رار 
وإذا به يث عن وجوده في عراء العدم» وهو خحصضم سراب لا جد 


3 


ئي افرط اليلح ا فغ عَذب يکو عة للاآلىء.. 
فأغْريّ امحيط بلالمِه فراع يع عص طبيعَكَهُ في ينلها... 


ولكنه و مخض طریلا E‏ عن حصی تارَة» وتارة عن ديا من الح 
لار 
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وجودها من سنى وسناء... 


وراح الشوائ كلما تَعَيّظ وبال في إظهار طبيعيه» يُضيف إلى كؤكبة الور 
دة إشراق... 


X*# 


ر ت ر ٤‏ 2 ء0 
وكان كلما ذهب يقول: (انا) يشرق بحسك الشعاع واشواك اليا 


e‏ ا E‏ ار اه 2 e‏ ل 
فلم يمغ في سَمع الحياة إلا كلمَة قالتها كؤكبة الور ومَشت بها الحياة فى 
یں o‏ ا ب 


14٥ 


هناك على شاطىءِ دجلةء في زاويَة خليج البضرَة» كانتت الأب ميو 
مُماجنين E,‏ وتهرط ري الهّوى والقّباب» ومَلْهی کل تی a‏ لور 
ارح طبيعتهماء م أطل ب ينطو إلى صورته فيها. ولیس في جل هۇلاءِ عن الحا 
يوی اٽها سُيءِ يخلو ويله كأنداء الشحر في شا الأقاح والياشمين 
وكأُوّلواتِ الط في دود الؤرود والزياحين... فهُم نوها سکری مرح ونشاوی 


مجول... ولا ا بشمْعهم سوی مات تَتناهی متلا شية في هذا القرار: 


يا ا التصابي... ت الجئة في القياتب 


غي التلزفي الكل .. وکل اليا ن واچاةالگملیه یر قرت و تقوم في الهو 
إلى أخرى تستوي في الجائة اللاعِبة!؟ تم مَل الذي سوى إِغُراء ليب 
پإغرايءء بيا ال في ره مک هتني اله کي خر لاب في رهم اقفر أو 
بالفک فیَشهُویهم› ورجا آن شتفواهُم أيضاً ما يتقش به من حَلّب: 


إل باليية فسا مذ مجن في الؤْمبالً فيها وأآفتتن 


قر 
() تهر الأب كان مثترهاً مغدوداً في جتات الذنيا الثلاث. 


14۷ 


م 


ترك الإنجِيلَ حياً للصّبا ورأى الذليا مُجونا... فُرَكن 

هدو و ا حشر الشاب بن رديه بفكرة الئقوى» ولكئه عل على 
الا كو اا کار بالصَمْتِ الوقورء ٠‏ ما یش به من اغراي وما 
يتَمَو ج فيها من فتونِ» فأعذّت عليه فض واشت ٿ طيوفُها في ناظريه» فاستعقَظ 
ا الغافي» وت ر ح الشباب راقص في قله سکری. 

ا يچر ا ا ف ووت ا الصا 


الکبوے ١‏ عو يمل کاب تَفُوا... بد انه ری الدّنْیا لا تَتَكشّف إلا عن 
و َصَت وبا مته لْسَة فثُونِ» ودب في حناياة مِن سُواظ الشباب 


طاثف جنونِ» فکانَ طبيعيا أ رَكن... وإذا فِكرةٌ الئقوى لَدَيهِ تَْقَلِبُ هي 
الَجربةء ويَشتنيم مشترخيا ا من مَوجة مُربدة» ِن مَجاتَة هذا الؤجودِ 
الَسحور. بهذا کان يدت الد لال“ في جمع من ظرفاءِ الججاز جَمعَهُه 
الصاف في الأب ي أت فان له هدا 


ٿھ لم يکن ين هَمكَ أبداً إلا جيه جم لجال إلى التساءء ومَلءُ الذلْيا 
بصب ا وعرټداتِ ان ل کان هذا رَأيّكَّ فغسى أن تَصَعَ الأقداز في 


طريقكٍِ صاحبنا الأغرايء et‏ فْتْمَتَعَ خو باءَ لبك با جاَة إليه» اشح الله 
يلك إن اجون لا لخ إلا و اا ف و 


. ټؤماً على یسین بن علي ا اد سا کون 
ا وف تافل وزاد بى الَأفُ» فلت للحسين: 


ا ادن لي أن اشلَح عليه.. . فاصم يَظل أن الأغرابيّ يَغرفُني باليزاح 


٤‏ ل 


الرّواج. راجع أخباره e‏ کک ا ا لها 


۹۸ 


وک 3 # 
چ سے کک * 


فقّال الأغرابن کا أن ب وة فو ۾ اة و ر 
سَهْماًء وواصَل: والله لين فعلت تكوب ار سَلْحَةٍ سَلختها. .. وانقدَّحت ڪينا 
ولت مه اليد في الس قلت للحسين: ميلك فداك. أَحَذّني امون وغشر 
الروج! وطَفِقَ لحب يَضڪکكود في رَنين مکجاوپ طول 

کان د توما ا بسيْل من غرانیق الفتيان وغواني الفتيات» هذا النيروز... 
ا الياة آكحدّت في عرص قَاَطْاَعَث ألصى ما في إبداعها الفنيّ يِن 
آيات ال جمال الثاطِمَّة بالهّرى» والدّاعِية ة باق الإغُراءِ إلى الحب» والمشيرة بأشر الشخر 

فى العيونٍِ والشفاهِ إلى فِرَدَؤس E NRE‏ نهد الأب در ع 
2 الجنانِ على الأزض في جس هؤلاء. 

وکا ټزید - الشاب الطرير الذي ل فيه بَرَقٌ الشباب» وذابَ في لعابهِ - 

قد ذهب موغلا في الصخراء مذ حين تش الظبای ويَبَع E‏ من الجاذر 

والارام والؤعول والأيائلٍ» كفا دهت وأنعَرجت. ولذ الطاردة وأخحذيه 

تشرَتهاء قَمضى يلهو ولا تالو وره هره تبغ ٳئه لا لوي على سيءِ في مداه. 


تم بلغو إلا رحو ين جوع المي ني تفر اأ تاك شك ل 
رفاقه مُتعَجباً: لقذ قشنا صحراء الام إلى اليراي» وتَحن لم تذرك. ل 
على كيف توب من ا ضاجکا مُنَْشياً ويتاًبط ذراع هذا ا ف لايا 
عابثاً. إه حش بحياةٍ جَديدَةٍ ودنيا جديدّة. 


ح يَسَتقَل بين الجموع وفي نره رجو راعي طفوايه وصباةء ولكئه وَقَفَ 
EF‏ عند i‏ مُنیف› عرف آله شرادق امير العراق عبد الله بن سلام القرشئ. 


فد ااه عة وجه غانية تَصَض» كبغئَة يدر آنه نشم عن العام وآشتغری دونه ليل 


۱۹۹ 


e E e 2 


TE) 


کان في حَياله وَج يتفش بل عَبي الرَهْرِء وعَينانِ تبان يفل الشخر 
وسَفَتانِ تَْطلقانِ ممل ذؤب الرام. a‏ بصدی عواطفه» 
فتدور عاطِفَكَةُ ضف دَؤرَة وكيز مَلاشِيَة فلا تيم دَؤرَتهاء بل ص رُسومُها في 
آنعٍهام ا وغموض يائس متهم تور فيه صجیج الانتحار. 

ا ا فا اة الأنوّة i‏ 
الْحسَرٹ اکمامُ ينها المْعَلَقّة شه شر آريجَها کال ر هة ماس ناعمَة في الهواء. 
إن الراة يش بشيء وهو جَوهَرة الأنرّة ‏ في أقصى کیانِھاء فھی توعاه پسياج 
الحياءِ وا حمر کأنها د تختضئه. فإذا آشتَحالت رو٥‏ فََدِ آسشعڪالَت ا ا 
كايلةً المغنى. لفد اشت ولوَةَ ا وة الفبيقة في جقاقهاء والَطوية علعِها 
صَدَفْتهاء وهي جلي مَلْشورَة. 

م أ مر ۾ ع 


فيما بعد عرف يزيد عَنْ عروس الاه oh‏ 


و 1 


وسَجْدَة الشرادق. فرصت في خاطرهِ کلماث م ل 


کیت لي بها؟ بيني ويتها هوه د وشا ری مع الأيام تنا 


ر 


ِت رَمَناً له يكن بالقصي يرود مَفْناها وبراودٌ كَلبهاء ولكتها عَريية 
الأغراق» وإِنْ كان هو الشاب الثضيرَ فبينها وبين قرينها ما شاءَ الهّوى العَبق» وما 
شات سَعادَةٌ الأزواج الخطاء. 


ت 


م ۶ع © £ 
بات کاسفا آرقا ردد ولا يفتاً: 


» * ؟ 


وفي اح نعم و الین والهرّى واش م من يشي على قم نعم 


وتوف مربي سَوْجودُ» ربن له الؤجوع إلى السام لعل يسلو كَأجابهُ وعاة 
بصخبه یُریدونَّ دشو وبيتما هو آنحذ بمحاجز الصخراء اها اا من يده 
َس وَقَعَتْ على قَوْسِه» الذي فَصَلَ في عَدوه يَصيد به الظبای فَعَذّكر ريه اذى 
صادة... فَسَدٌ القَوْسَ إليه وآعَصَرَهُ بين َيِه في تَورَة قَلْب: 
حَطْم القَوْسَ على صخرائه وآئّكى يسقيهِ يِن ماءِ الشكاف 
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o ر لك ھگ‎ o£ 

اة الفيوسش ات شل مثل قلبے » کطمده العاصفات 
ء 0 ےھ o‏ 0 3 م م ي 

وساقييك. تيل ليق الاد لحن يا 


لم رذ بُعادة في مشق إلا كمداً وأسى» ولم بُورنةُ الهجران إلا لَه 
وججوی. سان ل حون بغْرائزهم»› فعواطفهُة بدا کول عَنيفّة مُهتاجة على 
الذكرى» لأنعها وَحي الأغصاب... بيتما العواطفٌ إذا كائّث ين وي القَلْب أو 
ا الق فاته کو وتّشمو بالَلَهُّفض العاطفيع» فالحبُ الذي يَكونُ عايَِه القَلْبُ 
أو حا المَنْ يذهب في آشيحالاتِ ممواصلَة: عذرياء فيثالياً؛ بيتما حب 
الأغصاب يهي أغصاباً وجسدا فقط هيج بالقراغ» ويَهْمَدٌ بالاهتلاء؛ آَهْيلاءِ 
الله 


موسي ر 


فتناهی امو یرید إلى ضمور» وسلوی الع والالکماش على فيه في اي 

مَکان ْمَل علیه. .. فهذا الذي كان علا القضر هو وقرحاء وشت ای عونا 

شکری» ویزین معاني الاس شاش ومحبوراً... والذي لَمْ يكن يِن هه إلا اَن 

يَمطفَ من رياض العَواني الکواعب باقاتِ رَنابق وۇرود» وتَهتصِر مِنْهُنّ غصونا 

َة ويَعْتَصرَ 2 راا سَهياً.. . دا ذاهلا دُهول لمعيل على الات ضاوياً 

أنه بصو فلا او مروف ڍماي ڪبيسَ هوى ومُهلس يال عير هي ٳلى شيءِ 
۲۰۱ 


س ملاهیه س کان ٠‏ يستَطیع عَتها ا ولها ا وفي آنتهھاجها 
آختشاما... حتی آضطر معاوية ن وره في رفق» ياح عليه نهنك في َيل 
فقال: 

ا ما أَفْدَرّك على أن تصيرَ إلى حاجتكڭ» من عير هنك يذهب 
رويك وقدرك› وأنْشدّه: 
إِنْصَّت هارا فى طلاب الغلا وآصضير على حجر البيب القريب 
حى إذا اللْيلُ أتى بالدڈجى وأكتَحَلَّث بالعنض عَينٌ الرقيب 
2 ت سے دان ص ب ِِ 2 ۳2 
اشر اليل با E E‏ فإما الليّل نهار الاريسب 
اث e‏ ۳ ر ای ر ی م ع 
كم فايت تحسشسية ناسكا قد باشر الليل بار عَجيب» 

E NT‏ لا ری إلا مُنَجیاً إلى تمه 
فطل کجات کان ب كسى فََها ساعةً عَرَل أو طرب. 

و کان سوجون مُربیه بُراقبةُ مِنْ بَعیدٍ» ويَلْرَمهُ دون أن يَراهٌ أو يَلْمَحَهُ. فانتهى 
إلى سَمْعه من نجوى يريد لتفيه: 

اواد أُرَينِت! يا من لا تشغُر ين بو جودي والامي وتحلجات قَلبي› وراك مِلءَ 
الدنا لذادَة ومُنعَة وشا آه لَك تشعُرينَ! ا تیدا 

۳آ ا م ا ع 2 ^ o7‏ م ر r‏ 

اa!‏ هل تصدف اخلامي فاراك عند يدي» تنخنين علي فتضمدينَ جراخ 
2و e rE‏ ا 8 گ ا 
فؤادي» وتلعين وجودي إشراقا بالق وَجهكِ ارب الحشن. حلم سعيد» ولکن 


دونه مفاوِرً ا لجحيم العَبقرية ية الأشواك والأهُوال اشا نم أطرق وتّناهى به الإطراق»› 
ويك طويلاً كألما الع صَباب الْساء في د رَمى بها الشتاء في العاصقة. على 


انه رفع اسه آخیراء وعيناه تدوران في بریق مُخیف› يقول: 
۰۲ 


ل لا! ني ا لأفُدار حى تَصََها في طريقي ورد ضوع 
اة إن الصعيف في سرع الطبيعة ا حه حمل مَنهوب والقَوي هو أب الطبيعَة 
البک وقد وَهَبته» سائغاً رُلالاء کل ما آشَطاعث أن مه ُو او ير في جَڙها. 

هذه هي ال حقَيَةٌ اده التي بَراها بين أذنى الأغياءِ وأغلاهاء ِن بَدِيّ الَباتِ 
إلى رفيع التَكونِ؛ الإنسان. 

وأا أولعك الذي سَرعوا الشَرائِع والنّظم» E‏ سیر ال فيما سَكَوه 
أخلاقا» فإتهم مبناءُ صعفاء وأنانيونً أيضاًء فَعَدَّبُ 4م رتهم عن اَن يدر كوا ا 
تصیب م وت الحا ولّذاتهاء أو ار كوا ا خقیراً فاتکروا قانونٌ الأخحلاق 


والقانون» وحددوا سى الأخياءِ وَهْمَّها وعلی طبقهاء E‏ لأْفُيهة وهر وُر ص 
الاه الحاتعَة. 
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ن هۇلاءِ اڏا من ان أخترمَهه إِنه ضعَفاءُ مموهُود» خَلبوا الٿاسَ 
بأساطيرهم» فيا وَيْحَ ال جاهلين. 

نهم شاؤوا العش على جساينا لَحْنْ ل الأفويای ويار الَصيب الور 
ألا كيف بكر الثاس الحفقى الشُعساء؟ لا أذري... 

ا م : 2 و ا وو 17 

إني لا فَ4 معنم لهذه الئظم سوى آنها شُمومٌ الضعَفاء ينفثوتها في 
جوا و حن الأفُويا تشز جي › جد الصْغْتب في جو جو القَوَة وة البّمَاء, 


کے 


أيضاء 


TET‏ واللَدة والشعادة وُرْص» والقَوّةٌ وَحدَّ 
سبيل الاشيخواذِ عليهاء فالحياة هي القرهٌ. 
3 الاأَسدّ قد ا - وهو هيك جو عن الطعام الحقير الؤضيع» e‏ ا 


يَیجد فيه لذ المُوَة» ولكَهُ لا يَف ألمَكة عن الضرَاوة» وعَن ا لحل والافتراص 
اانا وھی مَجلی القَرْة. فالّذي ليه ا الأخياء: قَشوَة» وبَعْی» ولدات: هذا ما 


۰۴۳ 


يده كلما علأنا عناصر الياة وأنواع الأخياءء فَمَن أملى على أوليك البناءِ 
أُساطيرهُة؟ إِنّهُ ليس أحداً سوى ال ين والعجز وحؤفي الالام. 
وآشمَبدّفٺ مة واجتة ما العاجرٌ مَن لا يستيد 
نعها! نعه! إنما العاجر مَن لا يستيد! 
اَرَينِبُ! اټ حل سعيڏ٬‏ وقڏ بٿ مُٿعَة قريبة انال مٿي! 
َرَينِبُ! لِتقُم في سَبيلك شيول الدماءِ ورابياتُ الجماجم والأشُلاعِ فإني 
اسي عليها إليك» في أبتسامَة القَسوَة وقَهْقَهَة جروت المطش! إن ان ۰ 
وعظاشها تَكَقَصْمَّصُ بن فكي الاد يطربة ويسهيهء لاله قاع مِنْ أنشودَة 


کبرياءِ الذّاتِ وکبرياء الؤجود فإ مغنی تشي الأنون: انك آنت هو اديز بالؤجود 
وحدك... ولذا كان الأَسَدٌ لا يَْعَم إل على ألْانِ ناي الأشلاء. 


اا E‏ وسَفُضبحينَ عا قريب عروس لَدَاتي! فما 
أجمَلها وچشمك القَض أَهْكَصِرة بين ذِراعَيّ الْشكَلَنٍِء وأغَْصِرة في وقد 
لشاوع الاي وتوامك يعاو ويتتتى قي الأثفران» ويتلوى لوي الخيزران. 
فا أل كا :ا دنا م اللذات العذاب» ولو لف في جحيم العذاب! 

ا يْبُ! إنني سَوفَ الهو بك أمداً كالرهرَة ترودها الشحال لهي إلى 
لاماس م سيان عندي ارك ام سيك بعد الست امراق والمواه لغيه 
الو جل ومنعةُ فق ولا شيءَ EFE‏ ر رياحينَ کما 
يل رو و ا دولّهاء وتبلى فتتغها... فاغْتَيميها فُوْصَةَ لَذادَةٍ 


کیری مُعوبدة» وأنت فيها فواحة حه الي 


آه! إن ظمأي لا ټوويه لا سيل يِن دما إذا وَقفَ في و جهى ذلك ليل 
ا ن سلام. ٳٿني اُجش باشناني تال کان عَليها جکة جرب. لھا تفت مُضغة 


E: 


من کپدو آلو کھا! إننی لاشغد أن و اشناني اُشنانَ هِئڍِ جدتي يوم أځڊ» وهي 
حرق الارَم على کید رة ! ن ف أباررْه IF‏ أو رده فاغمد شه راء السشيْف 
يدي 


E NTE‏ وکأدّ 
قاكتە و وره ا E‏ 2 في رها e‏ عضا E i‏ 
تقاطيء وجهه» وآوتهٌ إلى الوّراء فرعا محمد الأيّدي وقد عرض له طف 
ا اي ا يد الامو ولک لوول دد ان اورا ف دغر ل 
ل ام نا هي هي اغرٿني!. ا 
وکانَّ يهڏذي یت وَطاًة الذاء. وجل جن وجلا سّدیدا ولم جد دا من اَن 
يَنَعََض له» ويِقَطْعَ عليه ما هو فيه مِنْ خيالات. 

اق بعد جين» وزایلة ما کان فيه من هذيان» فقد مال تخر الشقاء 
والإټلال مَِ الاي وبقي في تَصمييه ثابتاً: آغتيال الو جل وانتراځ عشوي 
آنتزاعا رٴصيّت ضِيَت أ ابُت. وڪرف مده شرجون ذلك لعزم وخشی مُجارفته» فاس 
إلى والديه مسون آبئة دل الكلبية ک برو ا 

فذاك مَرَصة إذاً... وكاب يريد وَليدها الأؤعد المفڌى» فلم تُطق آلامهُ في 
بی رأة ولم طق ألمت لر جلء مهما کان حطر ومَْرلعْه» أن يحول بين آبيِها 
ورغباته» قلت حاطب سَوجودً: وم هذا أب سَلام رَوْجُها؟ 

قالٌ: هو امير العراقي مِن قبل الل اها ن 


LAA o 2 


E‏ ويقيم له يريد هذا الوَرب؟ إننا تحن تفه أو تخفضة. 
ل هو إلا متمد لرباټنا عليه» هو صنيڪشا يچب أن کون روج | خد مایا 


£ 


وها کا ری إّني لا أطيق أن اُرى يريد واجماً مِنْ أجل آ رأة 


۲٠۵ 


£ سر ك ا 


يشتهيهاء ولَسث أطي أن اشع أنه تغ عنها بالعة ما بَلَعَت منزلها. 

بغ الك تي لا اُطيڻ ان ار بريد عخروناً يټكيء ن مذو اة تف 
أن تكو في مهلَة إماءِ يريد يعت بها ويَلْهو! 

قال سو جول: لعل وججها لا ضيه ضيه تو گهاء أو للها لا تَرضى هي إن کانَ 
مه دلب 

قالكْ» وصَرَبَتْ بيها على وسادَةٍ بحنب مَمُعَدِها: وما قيمَة ضا أو 

فابَسَمَ سر a‏ وقال: أظنْ الأميرة لا تغني تماما ما تقول أو لا ید کل 
الجد. لان سلَام حطر ولؤ لم يکن ڀذي حطر قلا ب ا انها که اناا 
شرا وتحديه في شَرَفهِ. ولكن ستيه في عير عور منه. 

قالتْ محَافمَةَ مكمة د وهي تهر كتمَيها: اني لا أَفْهَم مَغنى مخ م لفشيتك.. 

فقال: ومتلّ له عَهْدّه فی بلاط الساستّةء وهو اكد اة حه ق 
ولكثك تَفُهمينَ فَقَط مَغنى حش كرامَة الو مجل؟ 

قات : إذا كنك ترى في ذلك اسا سات كيف شا غت فنا ريد أن يِصِلَ 
یرید إلى عَرضه كيفما كان» E‏ لني ستعلکها. E‏ اا 


َقَوَ َي يزيڌ بهاء ولا يَغنيني ما وَراءَ ذلك... فاشتدار سَرْجون على عَقِبيهِ وهو 
يقو ل: 


أا كذلك َعَم. . 


دحل سَوجون مجلس الك ومن حَولِه حاشِيَفُۀ يَدَبّرون 


۲٠ 


سا أن يکود طَرَأً عليد, ودا مُعاوية ب نتا فهر لا ُطیق سماع أن بريد مُكِبٌ, 
وؤ یکر الإمازة وي رار ف ال يمه به عا وهو ولي هده 


کاک فیما پیل على املس ين ؤجوم» ما جع رجو ب وبا 
فما اس إا مُعاوية بشَانِ آبْنه البکر» رغم قوبه من مُعاوية ومَنزلته الموفوعَة 
ا لمجاب لَدَثِه. وظل واجماً هو أيضاًء فق عَدَنّهُ روح امجلس» وسَطْرَ عليه جوف 
حتى طح الؤجوم عَمرو بِنْ العاص بقَوله: 


ب 


وماذا تون أصاية وهو في جشم الفيل ونَشْطة اللَمر؟... وأبكسم َل 


إڅدی غانیاته الْدلّلات فار کته وع اشبات وده. 

قال مُعاويَةً: ما هذا يا عَمُرو؟ 

ا ر # ٤ء‏ 

قال: لم يمغ في مدى خاطري سوی هذا» وعلی کل «فهو ام لا ثُوقف 
ON E‏ للها تئر من بين مثيه يمه سره الرهيب... وأطالّها 
كالشاجر... وهنا وَج سَوْجونٌ مناسَمةً الإفضاءِ إليه» فمال على آذه يُسارة» وما 
ا ُن صحف ا وهو يقول: 

E E NE E 

ل عمرو: وإ شعت فل صَيَده 0 فابچ الحضور» وطلَبَ معاوية 
ال تخار ف ری اس فقال: 

من أرَييك؟ وهل تعر ف عنها شيعاً؟ 

قال: نعم» هي ص «اغرق الحجازياتِ نشبا وأكثرهِنّ مالا ومثل في الجمال 
بن غرائر زمانِها»» کات غاد عدی:: بن حاتم من قبل ثم صارَت إلى عَيدِ الله ِن 
سلام آمیر العراق اليَوم. 


قال مُعاويَهٌ: تُری انه عَزيڙ علينا آضطياڈها؟ 

قال: هو ذاك» وأهْتَعُ Oy‏ 

قالٌ: ولك كيف برغْبة يريڌ الحارةء فإِئهُ يخر في نسي أن يميت آسفاء لا 
يفضي لبات» ويْشْبع شَهوَةَ نميه وروي ظا كله 

فال وا ھا نے افا تسایر في مُجوٽهِ وعَبيِيءوما بُذريك اَل ما 
يتظاڪَر به ِن کم هو من جيلو على الجونِ» ومن دلالِهِ على التنويل كي يَجْعَل 

ّا مَطايا سَهَّواتِ وأؤطار. إن الثاسَ تحجلوا مِنّا صَراوَةَ في الشياسة» وصَراوَة في 

الأقرالء إلى ضراوّة وضراوَةٍ في الأخكام» ولا راهم إلا ثا رين بناء أا غاا بيوتهُم 
مدو لسراو واا انا 

فال شعاوية: هو ذاك. ولکڻ كيف لي بالترفيو ۶ عن يّزید» فاي لا أُقدِرٌ أن 
أراة كاسفا؟ ألا فكو معي وتَحايلّ ما وَسعئك لباقةُ الحياة E SL‏ 
أشبقهماء فهتَف: لقد وَجدنهاء وإن کان فيها شخي ەك ياي حتی لیوات للك 
اشا 

قال معاويَةٌ بغبطة: هاتِ! هاتِ! وعَساها أن كود يِن وَځي سَهطانكِ يوم 
صقين» وجِدَعَةً كخذعَة رَفْع الصاجف... يعني مُوَفمّة.. 

قال عرو أتأحذها عَلَيّ وبها أنقدئك ووأنك عَوسَّكَ» وجَمَغْتُ بها عَلَوكَ 
ا ر ی ی انك سن اعاب انك U ASS‏ 

قال“ کا من جل RK‏ يناك علقِها EN‏ وما أشني تفي ال 
وکسشر فن عَییه الهشری» وکاب لا يِفَل هذا إلا «وهو ي ا 
منة ذلك. 


۲۰۸ 


ل مُعاوية ق وقد أذرّك س رَهبَيه» وقال: 


لك الغنبی يا عفرو تى ترضى. وهل يلك يخس فده وبُرَوځ؟ وإتما 
قَصَدْتُ مدَاعَبتك فلا تريب عليْك. لطالا حدمت آل ابي شفيانِ» قلست آنسى 
بالأفس كيف أنقڏتني و کائٽ لك يڏ عِئديء ونا غرف الوم تايك لانقاذ ريد 
وَلّدي» وهي يد لك عِندَهُ ليس ينقَصها. 

قال عَمرۇ: حماداك» فاي E E‏ ان تستذرج ابن سَلام 
بالألطافِ «وكرائِم الأموال واللّم»» وريه جاب الود منك وعريهُ ريارك 
ادوم عليك..." | 


J 


۴ ٍ 
قال مُعاوية: وبعد؟ 


قال عمرو: ذلك ڪل سحيته. . 


قصل عبد الله ب ن سَلام ا اک ور ری غل اد ر 
ليجْتَمَِ في ځدودهاء ايا ا ا القَلْب» فکان إذا حلا إلى لبه وَجُد 
رييت وإذا علا إلى أربت وَج قله وكبيراً ما كان قول لها: َيل إلى أك 
ست سو قاي مُصَوراء وشاءَ ان يتشد في سكل بات الحلڍ» ريني کم هو 
سَعادَة» وکم يجب أن أكون به صعيدا. لودذت يا اریت ي اني اول هال في ادي 
يتيك الفاتِتَتين... ُرَيثْتُ! آو 


ا 


ER, 
ODE: 
م‎ ۱ 


آوا يا ما شغد الأزراخ إذا كان لكلهم ثل أرَييت! 
وكاتّث أرَييبُ لا تل عن إحساساً بمعاتها به» مذ عاطئ مئها ضا نل 
عواطفه فقالَّت: أو قل ما أشعَدَهُنّ ع حا ذا کان لِكَلْهِن يئل َي اللّه. 


۹ 


قالث له صباح يؤم» وقد كفا أل إشُراقة من شعاءَة الشمس: لا آذري 
)اذا؟ اذا يعاو دني في أقصی هوا جسي العميقَة فة مل لیال» OH‏ لم ل لي 
وتغتادني طيوف حَبية أُظلّ مئها في رهبة؟ وتَعَلْمَتُ به. إني حائفة. 


ررقت في ڪَيتيها دَمعَتانِ کبیرتانء تراتحت إخداشما ساقطةء وآشتشسکت 
الأشرى وره بن متها اللْدَيْن کانا في ضف إغماصضة» ا 
سا عَنيفاً كائ بُحاذِ فقذ عَراة مل هاجيها أو سو منه» عَراة أن هناك من 
ُحاول آ خيطافهاء فهو يَشُدّها إليهء يَصَنُ بها ويمتَديها. 


إشتَويا فى مَقْعَدِهماء ثي لَه يَحُطوًا إلا قليلاً في حَديقًة القَضر› > شی آشأدَنَ 
حامِلٌ البريدِ امه كتاب الّك. 


اشئطير فَرحاء وآشعَحُمَُ الإلعام الک عليوء وكات مُفاجاً حتى لق دَهل 
عن أنه عادر رز رجه َيه اة عنده دون أن يلقي علِها َة وامِمَةً ر ا نشيو إلى آنه 
سَيَعود إليهاء مُْعَةَ قصيرة بالئظر إلى ما ا إليه. 


َقَمَت تَْظر باهِةٌ وعاوَدنها ڪَواجشها. لم طق قو ھا طویلاء فانكَتَت إلى 
مَقَعَلِ قامَتْ من فؤقه مَُعانِقاتُ اريه في شل غل يله وگن عاشقن او 
طريٰ ځحب. وقالت تُناجي تَمُسها: آو! لقذ وَقع ما كنك اجس به في حاطري» 
والذي کان يَحيك في صَڏري من وَساوسَ ى؛ ليك الهدايا التي آسشتحَفثة سمه كانت عند 


دمي لأطأما فة بق ما فيهاء ولا أقطّع على تفسي َة فلب كان ييي 
فيها مف الح: وھ کل الاد ر الشعادة.. 

عله عي هَدايا حقيرةً!؟ مهما بلَعّت تفاستُهاء فل كود إلا حَقير 
OE PO‏ 
لك الخَلَجات الفعَمة.. 


۲۹۰ 


طفاه 


لن فقط بدا لي فلا تفي عة عن لخبت ا رَقَعَ عليه بكر 
بَصَره. لم یکن اذا إلا طا ولم أكن» كل هذا الوفْتِ وى لعبةٍ كبيرةٍ يلهو بها 
i NE‏ .. وهولاء الذين يرون الوْأة 
ميه ذات حراراتِ» هم باړدو القلوب» وإنّما يطأبون فيها الأصطلاءَ والذّفءَ 
فقط أا أناء وأجق بقلي شطقيلا فأري قلباً مُشُتملاً أيضاً تيان على بغضهما 


ل ن * © ء A‏ 

أف للوجُل! إنه طفل في جس ال لب ولا بريد م لا يشغر ن العاطقة إا 
على مقدار العَبّث› ول € للشياء قَيمَة عنده» إل على در ما تملك من إيحا 
اللرخله واه فة 


س 2 


ا ا ی و و 
اي أحمَر 2 ر مها في تَظره. و خف إليهاء ولم ي يعرك عند موق ناء تَظرَةَ اشُعّل 
بھا حَنّی ب يورت إت أعذت كز هرف ل ع آغذ شيا أذكر.. 


£ ٍ اټ o‏ رھ ن # £ # # م 
أ للوجل! إته في ثيا اقب طفل وأيضاً طِفْلُ ذو طبع لي خشن... 
يا لك من هَدايا تشؤوة! ك دايا فيك كل ما في الشموم من روج 
i aa‏ ا 
و اي العقارب وأؤبارها. .. وما شو > حى رأئهُ مبلا مُعْتبطاء 
شيع الابيساما مه المشكة الشاحكة في وهه و يديه ۾ کرام ا جور وغقود 
اللالىءِ البَعيدة الشطوع» لماو ًة بالشنى والشنايء 2 وهو اها في کفهه: 
8 إليك! لقد جاءَث كأنها تقول: كنْتُ جَوْهَرَةً يَنيمَة حتى وَجَذثك! 
اما تَشمَعينَ ؟ أما تشمعیتها؟... وراع فی ر a‏ ولكتها ظَْلْتْ جايدَةً لا 
ید ع بهت وغراه خد ا فاته سترخحی كفا وتساقطٌ ما آشسّوی 
۲١۹‏ 


عَليهما من در ي الأحجار الكريةٍ ية وهو لم يُحس. كانت تنظ وتّری» فألیت با 
راه فاغْتَبطت» وله ْم حى اَذه بين ذراعيها َشوى. 

علد ت سَرَفَة الصباح» بعد نامء خت کانا واقغرن يَذظران ا الافق البعيد» 
فالاو بشبش بقضاً من آنفاسه الى اخس ی انها تحرج جملة ثم لا تعود: 

4 ۲ عن طویلا وو قال موتعدة: 

غیت عتی؟ ماذا تقول؟ وإلی أین؟ 

قالّ: رايت يئلك» يَوْمَ الهداياء أك عير منتبطة ملم أخبرك. جاءَ في کتاب 
الك ضا آ0 يعرم علي با حضور› ولا أڏري دايا مفاجيَة ودَغْوَة مفاجًة! 
ا و ا 


إنتَقحْث وداج | وغصت الكلمات في حلقهاء حلقهاء ولکتها حو 


سے 
ویس 


نها لوك حروكًها لَوكا: 
ايها النْفْ أمجيلى جرّعا فن ما تخذرينَ قد وَقَعا 
ال بداعیھا' هذا ق 0 بن حجر e‏ به. وھا 


إليه ظنّهُ ولو مُداعبة: 


إني لشت أزثي سوى تَفُسي إلى تَفُسي... وحاول الكلام فقطعئةُ عليه 
بقَولها: ست متبط بسَفَرك» وبوڏي أك لا تَذهَبُ» بل بوڈي ان ترد عليه عَمَله 
وتغترل. فلي يِن أموالي الكثيرة وذنياي ما ينيك عن أشواله وذنياة» ولك من 
سيادَيك ودَسَبك ما يُغْنيك عن النَسَودِ به. 
إله برهيني! إّني لا أطْمَينْ إليه» وبه تحيط عِصابة لا أذري اذا آنعَنها.. 
۱۲ 


نرڪن من انها كلمة: نها َموي حجري وَراءَ شهّوات مرا نج لا حول بها 
عٺها سيءَ من عَارِفَةٍ او قَائونِ. 

قالً: هو ذاك؛ ولكثي لا أذري كيف ارد عليهٍ. إن هي إلا ايام قُصيراتُ 
الذى» اعود إليك على أتّرهاء وأصير إلى رَعُبِيِك بآغيرال عَمَله... ولكئها ظَلْثْ 
ەع إليه أن لا يَوْعَلَ» وحاتت مها ممه هَرأثْ أُفْراسَ البريدِ جات حَحيله؛ فلم 
طق تراه يَسیز ُذڪَيٿ تذفن وَجټها في راڪتيهاء وتجهش كأنعما هي مُنْحَرطة في 
شیج مَریر؛ ورد َبدالله وقد تمادی به المسيب واف قتامُ الأ كب. 
وکھ تبت بي يوم الؤحيل صحى وأذفعي مسشتهلاث وأذفُغة 


71 


أ شكَؤدع الله في بداد لي قَمَراً بالكرخ يِن كَلَكِ الأزرار مَطلَغهُ 
وة وبوذي لو بوني صف الحاق وأئي لا أوَذع... 
* 


کان عند عاو بعد بام لم كن طويلة» في عير جاريب وجساب 
َيالله» اة بالألّافي والأئس الاع» معجب ليرا وکر كثير ا 
وجه الأمرء تحير به مدير فلم يمين إلى أي وجه نضرف إليه. بيد أنه مَحَ 
ذلك کان قبطا وترایّد به الاغْتباط إِزاءَ ما يى من حفاوَة ويرام ورعاة ب مَقام» 
ڪٿى لم يڏ ٿو بشيءِ للا اه لوق جديڈ لا عه له بالڙکن. ٠‏ 


س صد ذا في کل ما يقاء ِن مظاڃي وبا آيلاً بيءِ لم يذر کنهه ٳا 
آنه وَج پُشرى على أي حالِ. لم کن ری | لا مذغوا إلى مجالس انس شعاریة 
وأَندِيَة الشمر العَرَلبةء وإلا مُنْتَشِياً على يل الطيش في آيالي الصو الشرقيةٍ 
الماجتةء لي کان ذاتٌ سب قريب بيالي الي ليل فيما بعد الغارّة في أخلام 
الشهواتِ اة 


1۴۳ 


إشتيقظث في تفس أبن سَلام وة لم يكن يغهَدهاء وة يِن وع 
الصَبَواتِ الحادَةٍ» فلم يعد یکر في مّدی آنطلاقها إل باڙوائهاء ودارت فيه همه 
BE E‏ فقڈ هبط يِن فردَؤس الح القَلْبَ الشعيبء 
آنبِعََّكْ جِيَاسَةً عليه روات كان تَكبئها القَلْبْ في سواه العَبِقَريّة الالتّهاب» 
العَلظية بالشُعَل الحقراء. 


كان في هذا ال جو الحمْرِيٰ اللّذاتِ المْهُودِ يخمائل الشهواتِ. ما أحال 
| في ج تيء إلى رى من الصّباب لم رل عاي وَخَچبُ» وعاد لا 
يذکر إلا ما هو فيه» وى لؤ طال امد هذه المع اللَذرَوَزد تة في لِسانِ الَهَب» 
a ee‏ وکا مد ریب لا سعطيغ ساعة بعاد عن أَرَييب هات 

بص بالطهر في ولبات الحب القَأب الخالص... 

ر ا DR‏ ا E‏ 
لؤحول فلم يذ برى» وأا باك يجش في طراوة الؤحول تُعومة الرَثء فراح هيم 
في خيال الؤحولِ. 


إل لحب في حقيقيه رَْبةٌ بالاشحالّت ويتغبير آحَر رَغْبة في المَحَول» 
ولكان الشغور بۇجود الذات بذكت الكائق إذا صدَم مشاعرة انفعال حذه 
کا شالات الد على أتواعهاء ُحاول الاشيَحَالَةٌ بهذا الالْفِعَال إلى جود شعوريٰ 
ولا رال بال ا ار هذا الانفعال الذي رايد و عة بالاشيڪال: 

می يطلب کیان ف کيان» حيتما تشتوي هذه ال#غبة في لأغصابب» 
و كلما زاڌٹ ا وآشيواءً زا الكايِن نَهّماء وهذا الشعور هو الذي انط ا 
الرومي بقوله: 


ا 


أعانِقّها ولتق بَعدٌ مَشُوقَةٌ إليهاء وهل بعد العناق تداني؟ 


لِم فاها کي تزول صَبابتي َيَشْعَدٌ ما أَلْقَى مِنَ الهََمَان 
کان فؤادي ليس يَشْفي عَلِيلَهُ وى أن رى الروعين تمَرجانِ 
اق البقاد تی أو الرؤجيْء ”عة ة بالاشتحالة في الولّدِء والحك الاستغلائي 
رَعْبة بالاشيحالة فى العاطَة فى الات العَلية؛ فى الرَبّانيعة فى اللَدء والح السَهَویّ 
رَغبة بالاشتحالّة في السَهْوَة. 
»$ ر ۶ م يو م ۳ 
کانت ر فقي طبيعَةَ 7 إذا طبيعَة 
ا ا شات لبقا وذهَبَ ا 
a‏ ا ER‏ َ هري طلَبَ 
فى َة ماتِعَة من ليالي القَصر الرَاهية العَبقّةء أذناةٌ معاويةٌ منء وعاطاء حديثا 


سے ھن سے 


ا الأطراف» مُعْري البدوّاتِ» وقال له فيما قال: 


هَل لك ر ج 


قال: e‏ .. فَصَرَبَ يدا على ي وأصابَ رَجْهَه عض فال 2ل 
أنه عرو وقد َظْهَہَ أ اَعْتَيَ من إجابته» وسارّه: 

يا عهداللّه إن الك أراد أن يجك آبتة ا عرف من سرك «وأئت 
تغرف أن نات الوك لا دحل على صّرائر». 

فقال لِعَمْرو : کف الا 


9 م 0 ّ o‏ 
قال له: إذا قحلت غدا وسالك» «فقل ليس لي رَوْجَة فقد طلشتها» 


۲۹۵ 


۰ أبا هُرثرة وأبا الدَرْداء... بات ليْلمَه أرقا َد آستَيقَّظت ذکری رييب 
أغْمَاق تفه ويه کد واد طيوفُها البادِيةٌ كالملائك فى واب 


0. 
e 
3 


راح بکمیم: آنا أحوئها. آا؟ كلد يا ملاكي! لن أمْعَلَ ِن أجل سَهَواتِ 

رغناءَ تُذوتُ لَذانها سريعاً» وتبقى آلامها مُستطيرة مشتَفجلة... وإذا به يبدو 
جیما فقذ بار کۀ طيفُهاء ولکن لا لبت حتی تستجیش به سَهَوَات مَوارَة» تُریه 
اليا والسعادةء بل والحلد في خدودهاء وطلغ له رووس فتونهاء فيستڙحي وهو 
رى الشلطان وال جاة وكبرياء الیک 5 تغنو أمامَ قَدَمَهِ» إذا اسشتَجابَ إلى مُعاوية 
ورَضى منه بالافيرانِ إلى اتيه... وتَهْتم: 

شب رييت پکرنا ال 8 إا يا فلم أفارقها وإلى | الأب 
ا ادا وَليدنا العرير... وص صمت قليلا وعاد يُناجي سه : 

وأنا إذا قَعَلْتْ» الست حون حالداً أيضاً قوق خجياتتي أمه؟ الست اون قد 
َقَعْثةُ إلى الحم عَلئ؟ وكيفَ 0 هذا» ولو في الصو والخيال؟ ني ا 
وټدا له طض وَلدِه حالِڍِ في طفل العااجة يال كانه جو آنا ف 
وساوَرَئة عاطفَة فلب مُساوَرَةً فَصَرَحَ مَعَها: 


دہ ۷ ن اعل.. واعتثرق ني تلو هرم فقث د ها زوب هرر 
من المسقبلء م استفاق وعلی لسانه: 


يس في هذا الگصڙ الشاي ما خم ودي في تفل أخره؟ فلا سك في 
ائه يَغْفِر لي خياتتي» ولا َك في اَن رييپ تَغْفِرها لي أيضاً. فأصبَڪ وق عَرَمَ 
على الِيانَة بعلل سه بأنه لم ينها جيانة قَلْب ولذلك هو لن ينساهاء وحمل 
الهواءَ عة داع من بَعيء فهذا آجر العهْد بأربيب 
AE‏ 


سم ل 


عضت له أَطيافُ راقصَة من بَدّوات الأطماع ر فسار في بَهُجًيها 
کاله یجتځ طائرا وکا تجتهد ألا يذ كر سَيعاء يجه أن يشر أنه مَحلوق اليو 
ولیس له عَهد ساق بالوجود. 
سار َير قل ئة رى ين الاريخ رأة فكو صل ضيه نة ول 
مُصادَفة جديدة» و Y‏ بَهْجَة جديدة قبل علجها کا اء : من بَهجاٽت» فکانٌ منه 
ما شار عليه به عمرو ب ن العاص» ا مُعاوية لأبي الدوؤداء وأي رة : 
«أؤحلا على آبتتي فأغلماها بالأمر على وجهي»... اهرت لبها 
بالاهمام والشرور» وصَرفتَهُما لقسأل عَنْ دَجياة مره «وأنتت على آبِن سلام». 
ولک آئن سلا شر فؤر ا ا ا 
ا e‏ فأتيا اة عاو ون ية قالّت: 
٣‏ م مه و > رەو > و ار م 1 اک و 2 
«إنها سالب عنه فوجدته غير مُوافق )ا ترید»... فلمًَا بَلغاه جن جنونه» 
وأشقط في يڍي وعَلم انه ڏَهَبَ صَحيةَ جدڪَة ية ليس يدري غايتها. 
نة قلت اى الذار التي عدت لنروله» فوجڌها تع الأشباح ال وا 
في يل تجاؤب الذئابء فاسفطير دغر رقی في اقاي هلع کين َر يعدو إلى 
الخلاءِ وقد آنطبعت الأشباع في عَيتيه» وآَلمَفُتِ الأضوات تور في ته قراح 
خوط ن ڪیتو وگه على دت ري ل رڈ أن لا ټری ولا تعمج ری لرا ي 
الذهُول ولا هلو الرقَخة المجثوتة نة. وما 1 شتو خث كفا عن ذه حتی اشر به 
صوت: 
ّا ری بدي دا اا 9 علجها زواع د 2 3 


1¥ 


البريقة البيضاي واالئة هى كمك أئت.. 


a‏ کاله جدود نشل الواهعاء ويَمْتُّ 
باشه يعراز وفور» وباتٌ اکير بتو شاع إل ب نض في اء فاو وگنگ 
«وهكذا ذاعَ أمرهُ وشاع» وَناقلهُ الاس ال الأمصار ٤‏ نحو به في الأشمار (. 
روا کثیراً لا آنهى إليه E‏ تبغ في کل کان الا ول 

تيلم القَحةُ بهذ الوصاًة د الگامر بسعا5ة أشرة هانغة» مرځ في حب 
N‏ ما شةها يوع أا لو لها اة إا إذا وَلْعَت في دم 

مت كرا لقد عدوا قدا أنْفْسهة» فلا يرون إل راقصين على الأشلاي 
وتَناهَت بعَِدِ الله ال حير يائسىة وذهول سَقيّ ياء لاحم وف 
تكد له أشباغ» وتَتَمورُ حوله الألاى و کان لاا ا ينا جي فده : 

لَوَدِذْتُ ا اذه ا آ ولک مَيْهاتَ! انا الذي ا 
يدها قا بو جهي اأذي غید| غغال الخياتة الرَؤْجية على أ ضر ورها؟ 7 
آلا وغْصَص ضميري ومّرارتي وخا م معزلا کش اَعَد عتَّذر إليَها؟ کیف 
أستَعْفر وليدي الصغير؟.. 

ق ا غل ی ت 

X% 

لث أَرَميبُ» مد غادَرَمًا رَؤجها الحبيبُ» لا شيع على سَمَتيها الا آيسَامة 
مَمَاور َة إذا اڭ عليها أحاديت وصيفاتها بالا پتسام. 

وكا الاكيعابُ يَترايدهاء يوماً بعد يَؤم» في إحساس يلځ عليها يهول 

۲۹۸ 


غاهض َشْغر به في أغمَاقها يڌر بالويِل. 
o2 2 ٠‏ ةة ا 4“ 2 ٣‏ 
و کان لھا ئي کل يوم جلسة» تارَة عند مَمَعَلِ اصطباجھما فى افياءِ البواري 
الحَيْماتِ» وتارة في سرَفَة المساءِ ثودح التهارء وتستفبل كواكب اليل ينها نجواها 
ورَفّراتهاء وَتَوَلةُ في وَفْمَةٍ إلى دَؤْب الشَمَتي الذي كأٽه َوب كلها 


e‏ س 
£ ى ر o‏ 


وفي يوم» على عادَيها وهي في سَوفَةٍ المساءء رأث عند أقصى الصحرايء 
التي سرحي مُنَكتَة على عة دارها وفي فائهاء قافلة کانها مُقَبِلَةٌ ِن جاتب 
٠ A e E A E‏ 
الشّام» فَلبثَّت تَنْشْدٌ فيها أَمَلّهاء وإِنْ لم تَطمَخ به فلا اقل مِن أن وسم هذه القافلة 
في ره نفسها رُسوما مبهَمَةَ إل ا مُفْرحة أيضاء تفه في ُوادِها دی روي. 


سر لر 


مت القافلةٌ = تخت تیت شوفتهاء وکانّ حادي اليل يُشجي الكت بصو ته 


ر 
ج م ع 


ټطيف على فُؤادي روځ آي ووب اسى» وفي كدي انفطار 
رييب اٽټ ذکرى يِن تعيم وين طهر وين عبتي بتار 
٩‏ ص 2 n‏ ر 2 ن گه ر 

ارڙييِب» هل ترف علي دنيا ين الاخلام» هل ئثؤب يعار؟ 


كوت وفى فُؤادي توح بالك هَواناء والصّمير به أوار 
رمَا قَدَر بُطالغتا بقجر ورخ في مَسشارجه التهار 
a O as N O‏ 
َسَقَصْتْ على لَفْسها هَلّکى. ولم َك إلا ايام من حلولِ الوكب حتى شاع 
حبر عد الله في الراق» وتناهى إلى سيهاء فلم تَحذ تعي. وکائث لا رى إلا 
۹۹4 


وة > ف ود ها ادى وکاتَتْ لا ری إلا مُعَبِقَةٌ له شد الها مُدَلَةَ 
كأتها تَطْلُبُ فيه رباًء ولكتها َل طمأى» وظَلَّت كأنها لاهئة تَطْلْبُ الئدى 
والڙي. 

لھ طق بقاءَ في اليراقي بغ فق آشوَٿ تواحيهِ في تواحي تَمُيهاء 

e‏ التي َطْلْبُ فيها ديا جديدةء تُعْري حَيالها في 

انها بحت لوقا جدیداً آ حه ر في فاضي رالد کرات ا ا 
المديتَةء وذَهَبَ يواسيتها ما عد الوأ من جضب عاطفة» والنساءُ بيسن 
بالمأسي بتع مكبر ذات مبالعًاتِ» ري شُعورهِنٌ شيو ع» قهن خيش 
ll‏ في کل ماسَاة تَقَمُ٬‏ ويجدن قلوتهن ا اللكبات» وهذا الشبوئعٍ في 
شحور جَعلَهُ يشغون بأعداث الالام قبل N EE‏ 
وأَوَْفَ حشا بالجاتحات الصاعداتِ ين أغماق الَجُهُول» والغارباتِ الهابطاتِ 
إلى أغماقه. 

فسَجَاوب - ااا أرَيِبَ» على ما أضافَ إليها الثساءُ من رُوجهنّ 
السِيَة» فکارّت لاوِعَة ۳ ق ا فانک قى راخ الضیر:: 


وَل مُعاوية أبا الدرداء وأبا هُرَيْرة» رسولين من قله تخطبان ا غاد 

آنه يريد فَذَهَبا إلى العراق» فَلَعَهُْمَا أنّها آنكَمَلَّتْ إلى المديتةء فَمَتَيَّا رَواجلَهُما إليها. 
o‏ 0 2 2 سے 2 ٤ aS‏ 

وکا الحسسین» إذ ذاك قبس الهداية» ومشكاة الطهرء و الاخلاق 

الفاضلة» وق الاأنْظّار وکانَ ا ذلك مَعرَعَ الهَارِبينَ م وجه لظم وفي 

رحاپه صف مَهضومو الحقوقِ الا فما من ا إل ويحسش في أغْمَاقه أن 


اجا عليه أن بالمثول پين يده بل يَشغُرون» فوق ذلك ازه راس 


r 


الات E‏ يت بدا مِن أن 
يڌآ بزيارته بل أي وَاجب آحَر مهما سَمَٺ به قيمئه» فَلَما متلا ين يده مان 


۹ 


اله و ناسَبة فُدويهماء س لوا اوقل بکفازه التي تود 


لكته أحسل» مع ذلك أن في مَمَدَمِهما الغفاجىءِ حَدَثاً هاماء فقال لَهْمَا: 


قال: وما هو؟ فما كتماهُ أن مارت رهما في جطيڌ رييب e‏ 
ا فنصم المصي آبعجسامة من قد أَذرً کل سَييِ ومن قَڏ قَهمَ غاي و 
وبالِعَةَ المداوَرَة التي بات مُعاويَة يحيك خيوطهاء ويشيجها كالعذكبوتِ حو 
فریسته... ونلغی 2 نمه « دغه مُعاوية خی صلق آَهْرأتَهُ ونا اُرادها E‏ 
فش من اسر عاةٌ الله ار عادو ومَکتۀ في پلاڍوي رأغْرکۀ في ساني 
اغا ن ا الله إليه أمرّه)... وواصل: م هتا ل حياةٌ إلا بإعادَة 
خیاتهما إلى مَجراهاء ون تَمَوَ ينای وأَسعَدَء إلا إذا قوت عَيناهُما بالعَؤدة 2 
قفي سَعادَة قبن مُخلِصين يَنبصَانِ ا ويَحفقانٍِ بالعاطفة البَريَة و 
علي اَن ِْم على عاو خاس و اده ا که أ للغاشمينَ الْذينَ يَوقصودَ 
على الأشلاي ومون في ڈموع الاس وينَشونَّ کما لو بها بن قد 
اشتَغْواةٌ فبات أ سام ا في حالته. 

قال ال لهما: لقڈ « کت أَرَذْتُ نکاحهاء وقصَدتُ الإوسال إليهاء 
فاحطبا علي وعليهء وأغطياها يِن اهر مثْلَ ما بَدَلّ عن آنه ولتتحير.. 

إشتادّناها بالدځول ل» وبع أن آشتَوّى بهما مَقَعَدْهُمَاء قال أبو الدرداء: 


أي بتية! نك له ترالی شابة فى عُنْمُوانِ الشاب ومَيْعة اللشاطء وأنا بك 
جد فتن ان لبي َهباً للځُواطر» ذهب تضازئك سَعاعاً في آکيغاب. وٳذا 
۲۲۱ 


ساك يِن اٿن سلا ما لهس يِن الرَفاءِ وما لم تکوني به جد جدیرةء فعسی ان یَکونًَ 
لَك في سوا بل وه. 


ورَغْبَت بالاتِمَام. 
فقالت: وبَغد... فَعَرَّفا بذلِك إجابتها. 


فقال أبو الدزداء: أرادك لتَضيه «أمير هذه الام بن مَلكهاء وَوَلي عَهْدِه 
والمليكٌ من بعد يزيد ب مُعاويةً. وكذلك اراك الحسينٌ آبن بئتِ رشو الل 
سيد سَبَاب اهل احجئة. وقد جفناك حاطبين عَلَيهمَاء فاعتاري اهما شِفتِ 
وهي ما سَمعَ عیغت شم تاوا وة عت وجقت؛ تنعت اکان عفیکیها ومز 
هَدَمَ e‏ وهَتَاءةَ ما كات فيه إلا هذانِ وعصاتهما!؟ وهي التي طالًا حَذَرَث 
قي لبها من شباكهماء وَوَدّث لو آغرلَ عَملَهُماء فهل تُلقي َفُهاء ۰ 
وطواعيةء في قَبصًَيهما القاسية الرهيبةء فَعْعْمَصَر لا! لا! إني لست فاعِلة ولؤ أؤ 
زي الديباج مل زعب التعام! 

ت شغري! كيف أزضى به» وَل آَجِتَوَيِتُ الحياة | إلا بعبيلي يثهما؟ وهل 
روت ت سودت إلا عَنهما؟ لَوَدذْبُ أن اعيش في ديا لا تعر ف عصابََهُما أو لا 
يغرفُوتها. وطال بها الصَمْتُ وهي في مَغرض خَوَاطرهاء فقالَ أبو الرداء: 


لام عَوْلْتِ؟ وأههُما آخترتِ؟ فق َيِل لي صَمئك أك عَدَوْتِ ذُمْيَةَ لا 


YY 


N 


مو ام ى E‏ و س ره 
تَنطقين. .. فانقطعتث خحواطرهاء وكرهَت رَد وسياتهماء فقالت: 


مخ رجه له وَعَلمَتْ أنه لن يُمَضل يريد بحال: لؤ أن «هذا الاه 
ج وأنْتٌَ غا بء لأشحَضك فيد الل ليك وآبشث فو رَأيكّ» فيكف ونت 
الموسل. فقد فوصت ثري إليك»» فاځتز لي أُرْصَاهُما. 


ر 
صم ا ا پو م 


: اي پتية! ِن «آبنَ رَسول الله أحَبُ إل وأرْصّى عِئدي» واللَهُ اعم 


نعم. نعم. . وأا واللّه ولا ا م اعدا على صاجب ب جب قم قبل رسول اليه فيا 
لغبطتاك بهذا القم وهاتين الشَمََين! کي ٿث ت إذاً لال لُعابي! 
وَلَعظ.. . فقالّت رمي قشع بن کرد 


قل اختوئة.. ترو جها السسين وساق لها مَهراً عَظيماء ولع ذلك معا 

فتعاظمَةء ولامَهُما 3 ر › فما اعت تقریع» ولكئه آنمَلَّبَ مَعَ ذلك بُ 3 
«إِن الباطل کان رَّھوقا). 

کال مجھد الحسینٍ» بعد ذلك معهاء انه بُواسیهاء وإذا دَكرَتِ ابن سَلام وما 
سكعة جياه رَوْجِيةء أثنى عليه وَعَودَ ْلَه وأفْهَمًَا إيعاها على غير الوجه الذي 
راحث تَفْهَمُها علي وأبات لھا ن ا حادت إن کان فب ما هو عَظيم كيز a‏ 
إفدام من من هيا لهُما أشبابَ السُقاء. ثم ألم تقولي في بغض كلايك إله طِفْلٌّء فلا 
عب إذا آختابوا فيه عَقَلَه» وآسشتبدوا بوا . فإذا هي نظ إلى ما آفترف آ: بن سام 
من جدید» اذا هي ری فيه أنه لم یکن إا ية أغراض وأهْوَاء وشهَواتِ 
متلهاء وإذا بها تدرك ان من وَاجبها أن تُواسِيَةُ جُهْدَها» وقد بات سيا . َبدَاث ٿ تين 

Y۳ 


إل E SNE EE E‏ 
و ر ر 
ل بات وقد تشطرَ ويلا وثبورا. 


اشا عبدالله بُ ئ سام فقد غل في الشام رمي الهَيْمَةَ الحا كمة بکل .شنار 
وعار» ويَطْعَنْ فيها يلَع ما رَسِعَة الطغن» وهو لا ٿبالي عصَباً ولا رضي› له مجو 


pg # 


و 


فارع عاو لكان هذا ان والغريض باششنيي وعَرله عن إمان 
2 ر ل ك 

العراق» وقطحَ عنه رَوافدة» فقل ما في َيِه قله بات مَعَها مُعْيماًء وعدا مَمَلاً 
لاؤس الح والشقاءِ الشاخص. 

SL GS‏ شود ع أَرَييِبَ مالا عظيماً 
E E‏ ٺ في عة الحصيٽ» وهو لن يدع لها سبيلا للاليقام «فتجڪد؛ 
إا لطلاقها من عير سيء» فانكقل الى الدِيتة ولقى ا لڄحسينَ وکر له ذلك وهو 
في ڪل الصحبة الشقَيةء الطرية التي ل َل آثار تياب اسيع باررَة 
فیھاء راع انکر آیات وحشییهاء َرئی راء ورف له کثیراً وواساء گثیراً. قَدَل 
ا لحسين عَليها وحَصّها على رَد ماله إليي فقالث: 

ها هو بطابعه ي لم أشصسة. .. وقَصَدَ حسينٌ أن دة عليها بشقائهء فلا بد 
أ َكَلَقَاه بسَمَمَيّها وحنانِها دون غِلْظة أو جَمرَة. وكذلك كان فتلاقيا واشتَضبرا 
طويلاً في وجو رَعَقَلا عَنْ وجو الحسين بمربهماء كتواقمَك تَظرائهُا 
ناطقَة بالحث وا لذمْعَةٌ طافيةء يل لن رآهُمَا أن مِن رراءِ عَيتيهما لَب بُطلانِء 
وقد تداتیا کثیراً شی رَسَما دائرة تدوز فيها حظة حب َشوى. 

۲4 


و كانت عَینا الحسين َشِعَانِ پالشرور؛ وأححذ طريقَةُ إلى الیل وقد أنصَرف 
| زوجين»› کَّ KK‏ 2 عليه الراب م جدید» إنه ا مُعْتَبط الروح. 


# 


عطث 2 بيضاءُ انها الرَهْرَةٌ على كيف عضن يميس وکاتت ناعمَة 


َمَصُرَ بها عَٽکبوٹ صَغيڙ» ود لو ټڙوي بهناءتِها سَهَواتِ فيه الحڙى.. 
وما ليت حى جاءَ قرم العناکب باد وراح يشيځ شباکۀ من حؤلها.. 


د ذال خهوھ وم پیل کان يش ا في الأزواح تشواتِ متعشات»› 
ت 
و حط قت انكَصََت 3 راك الأساة.. 


ققد اء نقد ومَضى بد تَعْريداً كان مغناة: «ومكروا ومَكر الله واللهُ 
خی الا کرین...) 


+ 
ت ا £ ب لے ص ھا 7 ل ر 
ظن «الصضغير) ان الوه هي کل شي وفؤق ک شيء.. 
7 ر لھ ل ر ہے لے 
وظڻ «الکبيڙ» آن الحيلة هي کل شيء,٬‏ وفؤق کل شيءِ.. 


ولكنْ حينَ وَقَعَ الح في سَّحْص الإنسانِ الالء «بطل ما كائوا يَغمَلون» 
فغلوا شالك وأنقَليوا صاغرین»!.. 


Yo 


ا 


کان يما أَردَهَتٌ فيه د شق پک آفانِيِهاء وبَرَرَّتٌ نيه بک ونِهاء هذا 
اليوم الذي أل مع ابيع في آيمامة الأزكار وعبي آيساميهاء رصا بحيو 
الکن الْمََعَة پقناع ان الرقيتي الشمّاف. 

کان عادَة» عند ناسهاء آشتشبال الربيع ياء 0 والحفاوة» وبما ويه 
لمعه المستيشرة فكادً ييل للشامد نهم نشوا حت تی امان في ودم شم لم 
یذ کروا إلا ما هم فيه من اشاب لر العابثِ البريءِ يبون عليه هة الظامىء 
على الينو ولقود في دی کل عفن ضير نمرون آنيثار الطَهِرٍ في كل 
فُضاء. 

هن هنا ثبت صَجکاٿ٬»‏ وين هناك طق رئاٽ من عَِ 
ومن هذا جمغ يَحلمُودٌ في َ ومنعَة سّرودِ» وعلى ذاك الج قوم يَْعَمُونَ 
في ينل و ُب الظباء وحَطراتِ الؤعول» ولمعت الآفاق» في جس اميت 
بکلل يڻ أي وة کېری. 

وکال هذا اليؤم کاٽه» في ج القَلَكِ ساعة يِن لاؤغي النء سيخ منها 
في عرټد ا أخلام مُعَوبدة. وزير ر على ال الشاع أن بَطيفَ به هذه 
الشاعة م لارَغي الًمان» ولا يرق معها في خِصَم ميان يِن يود الوغي 
والفگر. ‏ 


TTY 


في هذا اليؤم كان مُعاوية في قَصْرهِ المشيدِء وفي الجناح الغارقٍ باتع 

طف مَعَ جمع من حاشييو ربق رَو اليؤم. وکا بُدئڅ مؤلى عبد الل ِن جغفر 
بۇد بطرائف آخباره ومح توادره» فانتھّی E‏ ات أخبار صابعة الإغريق 
الحرانین» وعجائب ما شاد بیتهم» وکال فیما قال: 


طبيعتهڻ› لی في جر الال ااذ ان فون داع تاي عا 


م 
£ 


1 رهن نلا ناطفَة بالفن... فی .أي وَّجه؟؟... ودار به ناظره كالّذي 
کر صَبابة ديه طبع عَلهها الإخُمَاق» فَأُرسَل آمة طويلةٌ آحمََقَك في ڪلَقِهِ قبل 

قال بض من حَصّر: لكأن لك بيتهْیٌ ذٍكرى طريَة زتها على فلك وإذ 
ذم بها العَهْد... فراع بُحاول الإحفاءَ على سى مَذاهبه وأساليبه» ولك کان في 
E a‏ 
حى لطن الَاظر إلى مُفلتيه أتهما جَمَدتا في عير ياق لولا بصي رَفيغ اليوط 
كاتا تُوسلانه قَلِقاً» على أنه مال يَكَخافَتٌ فيما تَمَوْحَتْ به عَيناة مِنْ دمع رَقيق 


وتنا هم على ترشلهم وتجشطهي اسان ا حاب وأغلَم الك أن كير 
ناسين أتى بجارية فائقَة يود عَرْضّها» فقد كان مُمَعَارَفاً أله يَجدَاً بالقَضرِء 
عرض عليه ما هبط به مِن المَاءِ والغلمان» أذ الك وأجريث «مَراسيج) 
الدخول: 

وكانّ عب الحضور كبيراً حيتما ّث يهم فهي نت تمغ بابر شط من 
جما الى قوق الخوالب ين القَسماتِ» حتی لقذ کان تراءعى للكثيرينَ مهم 
أنهم عضرو مَنظراً ِن جمال هَن خيالي» ټجيءُ من دونه کل ما في طا ا لحياة 

۲۲۸ 


wm 


ال 


هَبطْت على جميهم مُبوط اليرَعَةٍ على جماعَة الطّيرٍ في الغاب مع لام 
المساء . قايرت أغْصابهم كالاؤتار وتَطْقَت بحن الحنينِ الاج فحامَت في 
مف و هذا الربداع. کانت غل أغْصابهۂ صدمَة جما فلت فيها لما 
ا اة ال 0 النعم» التي يجاوب مَعَها وشا نفس الخلاءِ بنع 
آهتزازهاء ميد و مَل ۰ الشغوريةُ كلما کائت اید یکا من الأغصاب 
کائت أك تانير ودوم أمد 

وهذه الفتاةٌ الكاعِبُ تركب فيهم أثرا أخاذاً حاداً لم يَرَل يَمَرَايَد» حتى باتوا 
مها نل التحال» وقد عرض لها مضباح كثيز الكَوَقَدِ الال فر في لِسانِ الشَعَاع. 


وکال في هذا الذهُول الذي عَراهُ ما جَعَلَ أعداً لا يفْطن إلى ما آشتبد 
هدح من آضطراب» A‏ كما لم يفطن أَحَد أيضاً إلى ما 
ساورها من حَلَجاتِ عَنيفَة كظمنهاء يدث على عم مايه نة بالحظ 
الوّثّاب. کان لناظر O‏ أ كرشم اذا بھا لأنّه كان اكت تَذوْقاً 
للجمالء وأها أن يَقْدرَ نها بالذّاتِ تفش فابتيه التي أَحتَفظ بها کری ا 
بالعّرام» وعَرَصَث لتَفْيِه مُئذ هُنَيهة في ټغض الحديثِ» فهذا ما لم يكن يق في 
E‏ 

لقذ قَطّع هذا جوم الانجحذاب» مُعاوية بقَو وله مخاطبا كبير اللخاسين: لشد 

ا انتا وراك ا ؟ وما ا 


قال الو جل: «(إشمُها هوى».. فأنبحت بشو بن طا آنہعاثاً یقول: 


د 5 2 م 4 و E‏ 4 
«هی والله کاشمها هوی»» تخفْض منه وَتوفځ» وتطیل به وتقصر وننشر 
مله وتطوي. 


۹ 


قال عرو 2 a‏ وماذا ا الهرّى إن لم ک؟ وکال دځ قد 
صََط أرْشِية فاه الفائر بالذكرى والحب» والآلام والبغدِ والقُرب» أو القَوب الذي 
كان فى مَغتاء فْطْة الور فى البغْدِ الشجيق. سَعَرَ الان فقط أنها تأت عنه وإلى 
الأب أمَا غُرصَث على اليك ونالّت آشيحساتة وحظيت بإغجابه» فهو لا محال 
سَيَض مها إت اة وٴصائف القضر وولائله» فکان ی حس سه ا 2 

كيف له يهف القَدَرُ إلى الخژوج مذ هُتَعَهَة وَيَتَلَمَاها عَرضاًء فقد كان 
n e AE N‏ ا ل 
لقاء منئها. لق مَدَهُ القَدَر بساعَة لِقاءِ فوا ولك فيها مَرارَة الثكايّة والتلويح 
اليائِس» قات فة ۵ کس رات» بد أا يعالځ مَشاعرَه» ويختمي راء راقع 
صَفِيقَة من القَجلدب فقال: 

لما هي بَراعِم الأرْمَار كات حَقاً للجمال والعبير في الرَهرَةء فَللعَواطفِ 
اة جقاق أو براعم» تى عن رَهْرَة جمال أيِضأء وعن رَهْرَةٍ هوى أخيانا» وعنْ 
رات معان أخرى أيضاً. 

وهذو آلغادة كما أراكم يشون - رشم الهوّى في ديا القَلْب الشَاعِر - 
تفس بأریجه م مَحَ الشڪر الندِيٰ کما تََتَمَّسُ الورود. وفي جشي اد الارهار 
رد کک E‏ الطبيعة کما تعد هذه الغانياتٽ عن 

وفي غابر ايامي» م وة من رواٹ شباب الما لقلب» ا هوی وأحدَثث 


rO‏ 1 ا ر ا 
يا رَرْدَة في رياض الح يانِعَة ترجى الهّوى» كلما مو الهوا فيها 


هَيّا آنشري عطرك العّاني الذي آمترجح به الدمُو وَرَوَنهُ مآقيها 


۳ 


كم يِن صريع هوى قد عاج مُنْقَيياً إلى ظلالكِ شاقئةُ مغانيها 
قراح يلظم آهاتِ مُمَطعˆَة وراح ينر مَعْنى يِن مَعانيها 
ی آنگهى»في حم الدَْر يل صدی وأنت ذکری کو بت يها“ 
وکات بيخ ينْشدها بِصَوْتٍ زافر الرّثاتِ» حافت المقاطع والکلمات» وبوّ جه 
ساهم الّظرات بادي النرل: خ می لق حل لکثیر من حَصّر أنه آشتحال صدیٌ» 
کما راح شد و يقو ا 
فقالّ معاويةً: لكأئي بك يا بيخ أحدَنْت بها خَوى جديدا. 
فل ټځ: بل إا َعَلْمَتُ ات هوی قديم» واشتوقَظ ق قبي ق 
کان وآنقَطْعَ بهم عارض الحديث» فعاد لحاس إلى مَقاله: 
وهي صابة ا e‏ تَرَفّی ی إل آئها اعد لتکون کاهِتَةٌ في هټل 
رة الجمال عندهم» والصابقةُ يََحَرَؤنَ في يلها أن تَكونَ نَسقا ا 
والئقاطيع م مع الیو لر في الوايم والأغواي وکا اال 
َرَت لهم أو تَقَعَصَئهاء فآنَهَتْ بها صُروف الأقْدار إلى عيب ترى. 
SEN Sik‏ رَغِبَٽ بها عن مع 
ا لحياټ الها في يٿل الرهُي. ۰ 


)١(‏ من فقصيدة ل فی وردة GK‏ غرستها «أام زمان»» کما يقولون› حاں کانت لي دار وکانت ي 
حديقة... كما هو الشأن فى المقطعاتِ الشعرية الأحرى البتوثة في أقصوصة «مع أرَييب». 


۳1 


وجب غج من هذا أتها سكت إلى الإشلام وآطمأعث إليه فَاعتَتَمَعْةُ 


E‏ کیف تقول؟ 


قال: عم هو ما قول لك. .. فَصمّها إلى فصر وذ بذل فيها «مالة اَل 
ڍڙهم». a‏ لد اق والله بدي في ما مَضى بحدنکه به . 

ولكن لم تعد الرصائف بھاء حسّی آشتوی وکانَ مُنکماء قال: 

ن صل هذه الجارية؟» 

قال عمرو ن العاص: مَنْ «سوى مير الُومنينَ تلح له»؟ وكذلك «قال 
آخو وآتر»» ومعاويةٌ يقول لاء ويبتيم كالّذي بُعاييهم. 

وغد أن أخذ ينهي اتَوْف ماحد وَرَايدَهُم اَلَف - والرًاغبُ يَكون 
آمل أبداً - كان أكتَرمُم يسوا بدي فقذ عرض في ححاطره أن مُعاوية هرا قَلبه. 
وبعد أن نَطْقّت المَظَةٌ الباديَةٌ على ؤجوههم أيضاًء ويد لأي» قال لهم 
مُعاويَة: 

إنّھا بروجيتها وكمالِها لا لځ إلا 2 «فإئه احق بهاء لا له مِنَ 
ل و ا ف و ور ا 
مشاعر مُحَلمَة متناقضّة. اما ديح فكانَ محلا کو a‏ الشخور َد 
ا وآ كَأبَ» وطربَ وَحزن» في رة واحدة من الالْفعَال. ا ا ان يَکونَ 

ضعا لشقوط هذا التّدى» وتَمَئّى» وهو الظامىءٌ بالهوی» أن تکونَ ريه هذه 

الغادَةٌ التي هي غادَة قَلبهِء E‏ يی آنه شى في حواشي هذا 
الا کاب عِندَهُ آنشراڅ» مَضدَرهُ أا هر ای وی 
والمستغرق في امل الال صو مَقامِه بين آل ابي طالِب» هو يَسَشهُى 


TET 


أن كوت قربي منۀ وكفى» إنه يردها مُثعَة فة فلب وقد سقط على اميه مئها. 


e E‏ و 
حى أَنقَجَرَ يَصْحَك كالمعربدِ العّردء ما جَعَل الحضور يَوْمُمَونَةُ باشيَغْرًاب» وطافَ 
على الْستيهة: ما بال بدَح؟. .. ولك قَطعَهُ عليهم بمَؤله: 
1 إتها سقكون مفاجاة ذه الوقع على الحسين» لا سِيما وقد كانت كاهتَة في 
هیک رَه الجمال» وهر الخال الهائم امال لقعم ضمیر الؤجود. 


بعدما تنارلنها الوصائف بالطرية 0 تع اا القَضر» بَرَرّثُ 
كالوبة التي تحلي» وآلحورة طفن بأمْرَاجهًا الَقيقّة عند الساطىء. 

كانت ساجرة اللَفعَة صَارحَة الفِنَةء معْريةٌ ا جمال» ولكتها ىء مع ذلك 
كالهائمة مَعَ صييرها. فلم تكن رکا يز أضداء اشرات بل نمر أعلاما 
e‏ حلام الروح» لقي التاظر قسراً ف الخراب الذي يُشيح في 
القَلْب مل مَغنى معن صلاة خاشعة. 


وهذا الول من الجمال عير مُحبب إلا للهائِمينَ فى ديا صمائرهم» وأا 
الآحرونَ الْذينَ بهيمودً في ديا ا ولقود في مَدى رُسويهاء فإتهم 
ا ا ى تغْريهم على مبهم لا ينَذوفونَه» فيطعَمُون فيه مَرارَة 

لفقب م لا يكرك أي وتر من أؤتار قيارة الهم ال كبة تزكيباً لا ليق معه ثل 
هذا الجمال» أو تَلْطىُ بَعّماتِ ممَنافِرَةٍ توحي بالمَرارًة. 

إن طبيعَةٌ الإلسان الغترئة ركب و كيباً َعّمياً (موسيقياً) لأنه مناغ بطبيعة 
لیف لِه العْضريّ» وهي - على دت صق أوْتارها المت كة بريشة البواعث» إذا صح هذ 
ا ممَنَوْعَةٌ الألحانِ ا فهنها ما يوحي بالشَهُوَةٍ» ومنها ما يُعري 
باقال» ومنها ما جيس بالدماي ومنها ما بمو بالحنانِ والحبٌ» ومنها ما يدق إلى 

۲۳۴۳ 


الاشتغلاء. إن للدم فى حَقَيقَتهاء آنطباعات وآزتسامات» فإذا موت بالنه 
1 ي ص 


e‏ آشتجابت إلیهاء و ا 2 لادة. 
اللقاء ء مى کیج وهي ی ب باتٹ في اس من لقائه» وقد باغڏت e‏ آشباٿ 
اقات 


وذهَجت تناجي تفتها: وی تخ بُڌڼح» لله لم ڙل في مل يمَظة عواطي ليل 

قاتا للمكة الأولى» اة يكل فينوس. وټخ بديح! لقذ كاب في سبيلي كثيرا 

وع أَمَهَ العْصَص وآلآلام ِن أجلي» ٴ چ تناهی به بعاد يع يغتَصر عليه قله فكم ذا 

يقاسي 

و 2 d2‏ و و 

يا ما الد وَفمَةٌ آنتظار» في حَظاتِ تو له وتلهف» كئت اقفها عند بَغض 

أغمدَة ة الهيكلء وبي ميل تحت رداءِ اليل يمتني ؛ بدفسه ا 
أت علجها وة الألام! يا ما ادس تلك الأعشابث»› وأغذبَ وَفَعَها!! 


إني لاوکر تلك اللْيلَةء وقد هبت فيها الأعاصيفى ولْعبَث في 
لاف كات الافاف رار رتيا خا والكًمام هبط مع مجئح الظلام كثيفا کثیفاً 
کثيفاًء كانه شاءَ أن و ما هو منررٍع فیا من الحياة والأخياي وکات 
امال تتعالى وتتعانق في e‏ الأقواس» وذْعِرّٺ فيها حى طيوز اللي 


ا کیت ملک ملْحَيسة... في الغاور والحفائرء وڏ مٽ ڪٿ الور 
والهشسق ين تايها 
ا ک٠‏ وأنا وة عند مود الروّاق اَن لا ياتى في ليا 


بو کان الشماء. انا وَاجمَة الات بالگَحْوٌف والَرقّب» ا لبي لبه قوبانا 
کي تحوطۀ وتوعاة» إذا هو قبل انما رمى به الإغصار في العَرايِء وحصت عنه 
€ 


العاصِقَةُ وَوَصَعَنهُ في التَيارِ لار في مجنون. 


ص 
£ 


أشرغْتُ إليه أُعَبِمُةُ دود الهيكل» وهو يمني کله طفولَة حَدَراً عَلَيّ مِن 
طش هذا الليل» وفي یکل آستتة إلى صذري كالذي حرج ين ار كة ظافر 
پُجدد ڪياتۀُ في جس ديك إته حرج ظافراً ِن مَعْرَكة العناصِر» وقَدِ 
آشتدارت عليه بصّرارتها. إشعَتَد إلى صدذري واطمَأد کأٽّه جد فيه ينوع حياق 


و م 


فهو يَشتّمده عض ما اهمه ا وهو يُصارع الإغصار. 

قلت له وأنا ِْم جبهتة وأغْبتُ بسغره لطر“ لذي كمَتت فيه 
أصابع العاصفة: اذا ژکو بك e‏ ا کک حا؟ لكائّكَ من عدم 
مبالاِكٌ مجحب وق بوکان... فابتتچ وأحَذَ رجهي بَينَ كفيهِ يقول: 


سے سے 
fe‏ ه 


أأغرف أَنكْ لين م مخراب ا لحب ولا أشعى إِليكِ بأجيحةٍ لطي کي 
شارك ٤‏ ونيحَةٌ الهو ى وَتَوتيلة تيلة الهيام؟ إّك لَتَقَسينَ علي في الظنّ لي . 

قَلْتُ: عَفْوكٌ! 
هذه الأخطار إلى 


ا 
ت 
ESE‏ 


وٿ ان تقد َفيك يخراباً في الذكرى» ولا تتَجشم 
قالً: إن مخراب الذكرى بغري بالظماً في الحب ويضاععف سور وأا 
الي فى الحث فإما يَهبط فى مخراب هذا الصدر الذي رح في قضائه فلب يد 
بد العّرام. 
إيه غادَة أخلامي! يمت العاصِمَةٌ الأعوبُ هي التي شهدي في ڪواشي 
هذا الليلء ونما هي عاصفَة القَلْب وق فيه فار التياع» بل تِلْكَ» بجٽب 
هذه» کک e‏ توسلها يها الطير ‏ ل و ل حاًت 


)۲( غني با مطل الغْتّخذ سكل الأطلالء قعل بهدا المغتى قياسِيٰ. 
Fo‏ 


قلت مُعْتَرصة: ا وإنّما ف 
الرََاتِ والأزباب... قَذَهَبَ ضاجکا ي يق علي قصه قَصَةَ ذلك العاشتي الكردِيّ الذي 
طلَبَتٌ منة فتاه هواه َة > حمراءَ ا صفراءُ» و كانت ا الؤرود في ا 
خاس شدای وفي غين ا غضاب» وتفصل دوتها نهو یع بالتیارات»› فانطلق 
العاشِق في مَدى رَعُبَيها يَخوض التَهْرَ ولب في < حَدِيقَة الؤرود يجحت عَن 
لوَردَة الحغراءِ فلم يجذها. فعا مباَلَ اياب يقول لها مجكهجاً: لَمَذ اتيك 
بهما... فإنَةُ كان يَخيل في َيِه الوَرْدةَ الصفُراى وأا الوَودَةٌ الهراء قحان يَحيلها 
في صَذره تعره فَوارَةٌ بالدماءء فق صاب سَهم الحراس قله هَسَطره. 

قلت له مُفجكة: ذلك حَقًا؟! 


pa EET eg a‏ لل 
اشر بمَۇتها. . . GF‏ عليه LL‏ الاشتمرارء ولت أه: 


بحمّي لا «تحدّف» على الأزباب» وأيضاً في يكل رَبَة ا جمال فينوس» اي 
أحاف E‏ فآنقَلّبَ بُمَهْقِةُ قائِلا: 


م 


اذا لا تقكرين أك أنت الوئة الحفيقية وما فينوس قرب يال أثيرة 
ققدت حرارتهاء ويإبرازك كاهتَة في میکلهاء دون وجودها البارد في الخيالء 
بحرارَة أْتِ تَْشُريتها ونُوَرّعيتها. قَوَصَعْتُ يدي مَولَهَةَ على هَمِهِ أقول: 


لاا لا 3 أَسْمَعَ مئك تجديفا. او لقدذ فجغتنى» 
تكلم ب «الهوطقات»؟.. 


لقذ كنت في ذلك الحينِ ميته بُِذَرَةٍ الرًِاتِ» وأنا أَرْعَّبُ على من أَحِبُ 
بان يَکون ملي رايا ان لکٿني عَرَفْت» بعد ذلكڭ» 3 ا کان اع مئی 


ل۲۳ 


مَعرفة اف م تفکي 


لقذ کٽت مُفعَمة بالاان» قَصَوَرهُ لي حديۀ صورة منكرء توحي بار 
الكريف فنصت عنه وذْعِرْتُ منه» وبال بي هذا الذغْر a‏ هته» وذ بعد 
ذلك أتحاشاه i‏ مه ا أن لا آراهٌ. وکت سائ ت ا دځ 
ا SS‏ خن يدي ا العائش 
في الي ود ألا تََسَوةَ صورنّةُ في لَفْسي» وأناء إذا جعت إلى ديح سَتَمَدٌ 
يده إلى تشو يه ما آشتوی في الي عئه. ولك ديا الال ڪيب إل الب 
کل وأتمَئی أن أل مَُمَنُعَةً به» مشي بثالِيِيه» ويلي كاهتة رات نَفُسها 
على لاخلا إا شي في أخلد م الوح دون حب في أخلام الأغصاب» فكانّ 
ييا أن گنت أتوارى كلما تعض لي بعد ذلكً. وهذا ما ي َع إذا لم يكن الإا 
دک في التفْس» بل کان عَمَدة في الروح؛ أو أزمة في الرخدانِ. و كلما کان ران 
المَهء عَقَدَة في الڙوح کون عَواطفةُ قاصرَة e‏ من يشا رکه هذا الإيان دون 
سوا» بل يََعَدّى ذلك شاور رات يكوك معها تَعَصبه. 


اشا اليكز المُجرذ فاته لا يرف َعَصّبا» وإنّما اللَعَصَبْ في مَكانِ ا 

ين النفس» فهي› اَي روات الئَفْس» تع بالعواطِفِ وتُكيها لَوْنها. و كلما 
کا الفكد اکت شقا والو مدان أكبر عُقّدأ فهناك يوج سه سر آنواع الَعَصب› 
وعنده يستضیق الرء حتى بۇجود من لا يشار كود ي لون ما ونځو 


ما. ولا سك في اَن هذا بعص بق ين ية الأنانة فى الشري ولا أقولٌ الإلساد فإذا 
کان في انين رَه | إيان فهناك کڪ دين ۶ صحیځ على تهج إنساني» وما إذا کان في 


النَديْن أنانية إيان فهناك أخطر کل اکال اللاإنسانية التكراء. 


عة عة الكَدَيْن اأ جيڪة هي ليتنعلا تحکم الايا بالفکرء دون الگکس 
الذي وأ من رة شس وة رة نفس وحياة أبضاً. أا الفکه فليس قبل 
¥ 


عَقَدَةَ» بل من وَظيفتهِ أن ا في النفس الإنسانية والحياة والؤجود... وهو 
إذا َيل المد أياناً فما يبلا في صرب من الامتحانِ» وفي صْروب حَفية مِن 
الازتياب» فالفكر راف الاميحان أو التُقْدَ المُجرد. وَتَمَدّمُ الإلْسانِ معنا تَمَدمْهُ 
في الفكر الذي ينيج حل أكبر دار من العقَدٍ. وفي ظي اليم أن تَمَدَمَ الفكر ليس 
قشنا القُذرَةَ أو الخنى في التفكيرء بل مَغناة الكفاءَة على التَفكير بدونِ أغصاب» أي 

جد للفكر وين قم لا تحب أو تَكرۀ وف تا لِد ونَهْوّی» ولا يَصر بنا القَرَبُ 
أو البق بل تمحي فكرئهُما تُم لا قََصرف بعواطفتا تَبَعاً لهما. 


لين کت آغرف هذا من قبل إذاً لا فونه ونَقْوْب منة» وظللنا في مُنْعَةٍ مَْعَه 
امك الحالد... لقذ رَأى بدي يئي ذلك الإغراض فلم بطي الحا أا 
تغل وهه ل آذري ان وت به ن الأفدا 


ەر ق 


ا و ا ا ا ا 
لسلوَة في الشرودِ بالْغرفَةء فاندَقغْتُ إلى فكر جديد؛ وهَجوث اليكل وَابَدَأثُ 
رحلتي وراه من نُمَطَة هامة» فَآنكَهتْ بي قَرَاصِتَةٌ الوم إلى حَيتُ مَكاني» وكانَ 
ر انعا فقد رايت ا ۰ 


بعد مام قصیر في البلاط «حيلت | ا لدي مف ا عَظيمَة 
وهَدايا كثيرة مَُنَوْعَة» ومُحاطة بكؤكبة من الفوسانِ» ورود ف e‏ ال کب 
کتابه اف الحسین» جاءَ فيه: 


ل ميد المُؤميين سی جار يه فأغجده فاتَرَك بھا) . 


۸ 


جلث على الحميٍ وهو فصر ف إلى فرآنی يځ في مې تایه يرا 
«وجاءَت سيّارَة وسوا و اذل دلوف قال يا د بشرايٰ» ذا غلام. واس 
بضاعة. والله لیج بها يعْمَلُون». 
۳۸ 


وکا في الج الذي يَحََيفُ الحسينَ ما أعاد للها ذكرى الهيكل» ونَمَلَّها 
إلى ثل الیراب» وزا بها هذا الشعوز ناغ EGS‏ 
کیل دنا لتاس فحتنها سكين ولفتها اة ق وغرقتٌ في صم بعيِ 


القّرار. اکت ٿ انها ل غرنيق (طیر الماع ترج به الاموا الحالمات» وکاتٹ 
سکری ما يساقًط إلى سَمعها ِن لَعّماتِ مَشځورَةٍ» تَشْعُر بها في مَدى رُوڃها 
غ ي 


کائث لھا اة طريلة لم ُن منها إا على صز الحسين تفيل رايس 
۰ رع 2 يُخبره e‏ وتزوتي له آل ا ترق إلى سَمْعه من 


َظتى بك» وأئت جديدة عَهْد بالاغيراب» انك موعََّة الٿفس» وبوڏي ان 
تَمَدارکك حال تَاأنَسينَ بها وتطميتين. 

قالت له هَّوى: كنت حَايقَةٌ بالوحسَة في عير مَكانِك. ولکني» وانا فيه 
فاي جديرةٌ باطيفنانِ في النفس والضمير... 

شاع على و مجه السسين آبتسامة ها هانِعةء وقال دهشاً: لق سَبَوّ 
e e‏ آش شغ ولكن أعا وأنت يفل صب 
E E RY‏ 


ايْضا.. 


فأبكصكث في آسيخياء وإغضاء وقالّت: بل با مؤلاي اف 
كفك أي عَرَبية صَليبة» عَريمَة الهّوّى والقَلْب في وار رَغباتِها ومُيولِهاء 
کې بب إل لسا العرب أله ي يكمغ بأكبر عط ين خي الطبيعةٍ ا 
ا ومَناظر اة صادِقة آنئرعٹ من الطبيعَة با وشح في ب 


۲۳۹ 


وفي سان العرب أيضاً مشاعة وأحاسيسش إلسانغة وحيرية لھ ڪر 
KEE‏ ر بتڪم الفکر وآخیلاقي وبعبارَة اأص تشويه. فهذا ان م رة 
Ay‏ ألوانهاء e‏ کلماٹ اة اول ما تی کٹ وتَطقَّت» فد 
ص ا العرين وآنقحتهاء وهو بعد يوج بالقًريحة المَقَيةء دود آليّواءاتِ الفكر 
والتمَافات فھی نی ما کون ل في ت ذب التغبير. 


ولق عَمَذْتٌ إلى كهْفِ روحي فوَجَدثه قاتا حالكاء ورايت مِضباح فکري 
خاپياًء وهو ذا توق شغ فلا ُضيءِ هف روحي» واظل منۀ في جور فقڈ 
جيل بيتهُما بشدودٍ كثيفةٍ صَيقَةٍ صَفيقَة» لحتني وَجَڏتُ دیتکه الجديد قذ حاول» ونح 
إلى ابر د في رفع هذه لشدود القالمة ني ڈروب النمُس» e‏ 
ن ت افر والژوح بالشعاع وبتُ معَألمَةً المغنى» فُصكلْتٌ إلى دِ ديت 

طعمعة ضا فتَعشقة شمه نه رفع الشدود في ڏروب روحي› وکاتٹ هائمة متحاطة 
ا وأطادل خرافات وأساطیر. 

قالَ: لله أئت! أكذت حكيمَة ام أدية؟ هَل «نجيدينَ الفَرَآن» تلاوة؟ 

قالت: نَم 

قال : فاقرئي عَليَ٬‏ ان شت ... قرا حت تلو «وعِندة فا العَّوب لا يَعلَّمها 
إلا هی غا ما في ال واليخي وما سمط من وَرََة إلا يلها ولا به في 
ظلَماتِ الأرْض» ولا رَطْب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الّذي 
اليل و جرش حنم بالتهار بعكم فيه ليقضى أجل سی ١‏ تم إل 
مَرجغکي ٣‏ ئم یئکم ما كنم تَعْمَلون. وهو القاهر فؤق عبادِيي 2 


{۰ 


حَفَظةء تی إذا جاع اعد كم الوت توفت رشنا وهم لا يمَرْطون. تم رُدّوا إلى الله 
مَولاهم الح آلا ل الحکم وهو اسر الحاسبين) . .. وکاتت توا جد في تلاوَتِها 


يلغ رفك ۸ سی ص 


امج من قد أَجِد بشو مفْعمة. 


قال لها: ييل إل أك أكتر وَغياً ِهذه الآياتِ من كثير مِنَ العرب 


قالتٿ: بوڈي أن أكون عند ظن مَولايّ بي. N‏ 
وأا أئلو هذه الآياتِ القوارع التي جلي في مُحيط عَلم الله وكأني کل ما في 
الحيط أو لهس عَيري فيه» على أَننا من هذه الحياة في شرح موم عليه بأذوارناء 
ولعنا كذري أشضينو نح في أدرارن ام ميوت فم هل شاك لني تضور 

قة الله السبية في الأ مجو ولعلاقَة الله الأدَبية بالإئسان؟ اما فى كل هذا ما 


بوه يث على الدهشة والفشَية شا ابا فيه ما يُغْري الروځ بلشظة کی 2 وهَدأة 
تامل؟ 


EE E Aa GS, 


AT‏ کقول: ااا كؤلايٍ في الوفوف عند هذا الَغبير «مفاح العّيب» 
ما يَبْعَتُ على لمال الطويلء ويسر في القَلّْب وَجمَة كير مَديد؟ هذا بير 
الذي يوشم العَّوبَ في الخيال على هَكَةٍ أذراج قامَت عليها الأغلاق» وفي كل 
ياء الؤ جود والطبيعَة عَيبِ مشتوزء اؤ فضاء وديا مِنْ عام غيب مَحجوب» 
فالشيءءُ من الوجود درج عيبي يشب به عام في مدید وعد الله مفتاحة» وما 
محاولائنا الحثية في آشتكناهه إلا عَؤْص وؤقوف عند الشاطىءِ بإزاءِ هذا 
المجهول المُنتظر وصومحة بكلمَة «مفاتع» الدّايرة في حركتها على الأغلاق. 


£3 


ا 4 ت OT WIE ~o‏ 
شرح حواطر شتی › ولکڻ اسن قطعَه بقوله: 
ألا ووي «سَيعاً من شغر العَرب» وأدبهم؟ 


قالك: بلى... وكاّثْ لم تَرَل في إثارَة مِن صوفِيًتهاء فَأنشَدَتّهُ أبياتا جاء 


لت نعم الماع لو كنت تبقى غير أن لا بَقَاءَ للإنسان 


۰ ر ۳ ة ل 2 ه 8 اھ ەو 
وَلذّها الإلشادٌ فى هذا اللَوْنِ المبطن بالؤوح ولَفَتاتِ الإشُراق» فأنْشدَئة شغرا 


Cs‏ لها أتها انشانة مح عن شعور نه تفیھها «فی مجلس مُعاوية»» وما قد کونثهُ من 
تَظرَة إلى الحياة وقيمَتِها وجَهدِ الحي فيها: 


اس ر ل 


ن الفتى بّضي ويَجِمَځ جهْدَه رجاءَ الغنى» والوارثون قعودٌ 
وما مى إلا تصيبٍ من النُقى إذا فارق الدئيا عَلَيهِ يَعودُ 
فلم كلك الحسين إلا أن يَتَوَاجد» وما هو إلا أن فاض في قله ينبو ع حَنانِ» 
دت معة مُفلتاء ولور فيهما مْل الدع وإلا فهو عصارَةٌ شعور بعبتي الكَقُوى. 
قال لها: إذَْبي «قأنت وة وما بَعَتَ به مُعاوية مَعَكُ فهو لْك»»› على أك 
دي أبّداً مل كريمَة عَزيرَة المكانِ في هوى أَهُلها... 


2~ ۾ م ۾ £ ر ت م 
وما هو تی اقبل بيخ يَستَاذن عليه» فقد أؤفده مَولاه عبد الل و جغفر 
أخری» بيد 


إلى دَغوة الحسين» ولكته ما إن مَل بين يده حى رأى مَهاة قله موه 
ائه في هذه اة کان اغف شُعوراً بهاء فقذ جدّدَث عَهد هواه في دِمَشْقَء وقد 
أحالَّت قَلْبَهُ الذي کان کشِلو تناهھی في حب ضاير قديم» 1 لب جدیل حياة» 
و کو کا ف ی 
وآخثضرت مُضطربة على لسانه» وقسراً وَجَمَ في ذهو طال به مَداه... 

E 


وتدا رکھا مل سُعوره وعُصة ليه فانحَطْفَ وها والحسینٌ ټری فَأطرق 
إطراقة مائُجة بالإيحاء. م في خاطره مَعَها اَن دحا بذ ينهي لى مل غرَبَيِهاء َير 
عي أن تكو ذات هوی به وضرب الرَمانٌ بيتهُماء فباعَدَهُما در عاد في دَؤرَة 
2 يَضفُهما... وجديڙ بي أن أكون 2 النّهايَة في دَؤرَة القَدَرِ النْهَمة 
فالعَمًت إلى بدح وقال: 

ئت على اَهب أن أَسْيِمَكً إل با ثي فَحَقَطْت ين تذسي على مزعي 
ُک عئدي يئل کرم ڪزيز» وهي عدي يئل.. اکٹ بتاع عا رع 
کېری» حتّی کان فع إلى للد من نافذَةٍ» بعد أن حیل بیته وبين الباب طویلا. 
ولم ير إلا مُكباً على يد الحسينِ يقبلهاء في مَوْضع تلاقی عليه تُعْران: تعره وتغُرها. 

وکال في مَئظر وَضيهما ما افع م كلب الحصين ببطة الؤوج «ففاصت مُفلداث» 
بدح الشرور» الشرور غير امحذود. وبَذّل لما لف دينار»ء وقام إلى صَلاته) 
هاِىءَ القَلْب ريال ناعم الضمير توان : 


جاؤوا يَقَتَصولَةُ بغانية مِن فتونِ الدئيا.. 

لَعَلهُم يَهْبطون به إلى ينل حضيضهم وژغايِهم.. 
د انها غا ۲ ستَهْوَنهُ» على أنه قل اشتَهٰو أها.. 

فقد مَشها بشغلة م من الإشراق» عدت بها ع آنخر.. 
وَجَد لبا حائراً يحت عن فلب تائه.. 

و كلما أُؤْشكا أن ينميا بُضيعانِ الطر يى مه ا کا 


E 


فان همه أن يَصتَعَهُما سَعيدَئن.. فص قابا إلى قلب» ومَرَج تفسا 


t٤ 


إسنشاره 


ا 


قاق مَنْ في البلاط الأمَريّ على حر کات غير عادِيًةء مارت بالدّشاط في 
عات تشاؤر هايس» وكا جؤ هذا التجمع مَطبوعاً بطاټع الاهمام والجد» فقد 
أ أساطيئةُ إحداتٌ انقلاب خطير تمش القاعدَة الأساسية للځکم. وقَوق ذلك 

مَعُوا على أحَذ العرب بحكومَة الفُردِء بَعْدَ أن ا غاا عدا ل بالقصيرء 
كلها العف والاغوساف في رة طالَّت دۇؤانهاء فكانّت تاريخاً مت 
بشهداء اة والشغبية في مهب ب الحكم. 

وكا قد سَبَقَ للك وجه E EE‏ 
يظرون سَماعَ الاجا ي الي من سَأنِ هذا الاهتمام ُن ينطوِيَ غا واھ 


ا 


e‏ ع شک و کان ال فد تناقت a‏ ا نه بين فقال: 


ب ع 


تغرفونَ اتک الشعوز دون الدثار عند لمك لیک يتمد وانشه م البطانة 
تي عليها ينكل فعصا که ريط راق رة بأثرو َمِل e‏ الك 
إلى َم خحطیر ا تُفاوصکۂ و ټشکشی ر کډ بل أن يَغْتَرَمَةُ ويَعْقِدَه.. 
ارابك أغنافُهُم وتَطلعوا في إشغاء مُوكفي» وواصَل الغيرة: 


ری الك أن لا يرك التاسء E O‏ 


اا ابه اليد ريده و اا بأغباءِ هذا الأمر مئه؟ ورمام بتظرَة فاجصة 


4{ ؟ 


ص ص قو ےت ص 
هُتَحَدية واا ا ا ات بطر : ولَمْهُ 3E‏ طويل قطعَه زياد بقۇلە: 


إن عَلاقة فر الإشلام وصماتةُ عَظيم› ا ا € 
قذ اولع به مِنَ الصيد فَررَيدنا بالأمر.. . قن أن بم لنا ما تُري. ولا تغجل» فان 
رکا في ا يڙ من تغجيلِ عاقَبَىَةُ الفوؤت»»› ا 
صاعِقَة» 


کت ظط أن ا ة هنا مغناها إټداء الوأي؟ وهل نحق بحانجة إلى رأي 

ت إن المشورة هنا مغناها الماع والفيد والطَاعَةُ فقط حسب. فَهَبِ 
غبید بن کغب التُمیري» وکا مشار زياد يَشْرَځ كلامَةُ وما قَصَدَ إليه» فقال: 
تعھ. هو ما تقول» فلهس علها إلا المع والطَاعَةٌ وزِیاڈ «لم برذ أن بُفيد 

على الك راي وجَقّت إليه آبتة. وما قَصَدَ أن يحرف يريد من جلاف الئاس 
هنات نوها عليه تتستحكم للميك النجة على الئاس» ويسهُل له ما ثُريد. 


فال مُعاوية: نعم ما قَلْتَ» وغم ما دهت اليه زیاد). 


ولم يكن رمن طول عتى أغلن ذلك في مسجد مشق شو ع 
ماويه قد حَمَل له» وطلَبَ الؤفوة ين كل الأنصاي ورا على الجموع عَهْدَه» وفيه 
َد الولايةٍ ليريڌه» فأصيبَ بعص يشل الهولء وټغض بل الطيش» وكانَ بين 
هۇلاءِ صَنائِع ڏَهَبوا بُطربُونَ ويْرَيونَ» «فقامَ الشاك ب4 ق قيس فقال: 


يا مر المومنین: إِنّه لا ُد لتاس من وال بغدك» رااش یُغدی علیھا 
ویْراځ» أن لله قالَ: « کل هو في سَأن)» ولا ّدري ما يَحْتَلِف به العَضرانِ. 
وټريد أبن أمير الُوْمينَء في خسن دنه وقَضڍِ سِيرتهء من أَفْصَلنا جلما وأحخكينا 
علا و a‏ فا قد ونا الجَماعَة والألمَة كَوَجذتاها 
عقن للدّماءِ وآمَنَ للشبل وحَيراً في العاقبة والاَجلّة. 
۲٤“‏ 


وقال عَمرو بن سعید: 

«أيُها التاس: د يزيد أ املو انوه و الباع» رحب 
الذراع» إذا صوتم لی دله و ۾ ول طلبم رده أغاگم. جذځ قارځ» شوبق 
فَسَبَقَ» ومُوجد فَُمَجَده وقورع فقَرَعٌ. ا من مير انين ولا لف منه»). 

فال مُعَاوية: إجلس» أب َع فلق أَوْسَعتَ وأخمتت. 

فقال احتف بن قيس: يا أَميرَ الْوّمبين: انت غلم پيزيڌ في ا ليله وتهار» 
وسرڑه وعلانييه» ا ومخرجه» فان کا HIF,‏ لله رضصی ولهذه لأة قاد 
شاور الاس ا غلم من غير ذلك فلا تَرَوْذة ادنيا وأنْتَ تَذهَث إلى 
الأخرة). تامس رید ؛ ن المْقَمع» فو تت موعدا برقا وقال: 

«أميد المومنين هذا» وشار إلى ماوت ية «فإِنُ هَلَك فهذا» وأشار إلى يريد 
«قَمَنْ أبى فهذا...» وأشارَ إلى الشيف. 

فقال مغارية: أجلن فاتك شبد اطا 

وقام اميسكين الدارمع الشاعف فاأنشد: 

إذا الجر القزبي كله ريه فإك أمير الؤميي يري 


وها مايه دعا الاس إلى المبايعة «فقال رَجلّ: أللَهُم إني أعوذُ بك يِن 


& 
\ 


£ 


فقال: إِني اباي 5 اا لليعة. 


قال له: با أيفها الاجا › فان الله ل ُن تکرهوا سيا و 
کک فک 
الله فيه يرا کثیرا). 


وما هو إلا أن حَمَلَ الاس على البَيعَة في الشام واليراق» كتوجة مُعَاوية 
لإغداد الي العام في الديتة ين أجل البيعة. «فَككَبَ إلى موان بن ا لحكم» وكانً 
عامِلَهُ على المديتَةء أن ٤‏ الاس عندك إلى بَيعَةٍ عة ريده فان آه الشام والعراق قد 
بايًعوا. قَحْطْبَهُم مووا قَحَصَهُمٍ على الطاعَة ودره الفِعَتَة» ودَعاهُم إلى بَْعَةٍ 
يَريدَ» وقال هي سه سَة ابي ټکر الهادِيَة المهْدِية). 

فكانَ لهذ الدَغْوَةٍ رَقعُ لار في الهشيم» وسرت بين لجو نامات 
آشتٽکار وأضوات تحط ورا م هذا الاشيتكاز وهذا الكَّصحْط فاندقغوا 
ينون ويقَذِعونَ في الطغن» ومَصَؤا يرون الاختجاج قرا دون رعاية وحذر. 

فقالّ عبد الرحمن بن أبي بَكر: «ما صََفْت» إن أبا بكر ترك لأر 
والعشيرةء وبايِعَ لر جل من بني دی رضي ديه E‏ واختاره اة مُخخد».. 


ورادا طویلا وآنكَقَلَ بهما الئَجاؤ ب ا الاش والمهاترة ِن قبل مروا فقال: 
أيِها الَاس: إن «هذا اكلم هو الذي أَنْرَل الله فيه: «والّذي قال ولي به اف 
لکماء أتعدانني أن ارج وق خلت القرون اسن قڄلي» فقال عبد الأ حمن: أفينا 


اول القَوآنً؟).. 

وقَطْعَ الحسَيٌ عليهماء إذْ َب واقفاً» وعلى سيمائه مَس عَصَبَةٌ مَكظومة 
ا ا ود اها 

«أإلى التار تَذْفَعُونَ القاس بعد العار»» لقذ حَمَلوا اطماعک مین وتر کوا 
که اا د كما شِثُمٍ وشاءَ الهرىء» ولکن آحلؤلی في آفواھکھ المشتؤتم 
ََحُطيُه ال ا العبٹ بالدينَ» فار بنا ًن نَذفْعَ التار بالتار. . وما هو تی 
هب الئاس يکرو ولايَة يريڌ في مل الرئيرِ الدامي. 

َكب مووا إلى محاويةً بذلك » امل إلى الديتة فى ألّض» فليا قاربها كمه 


۲4۸ 


جرع عند مآتيها ومدانجلهاء وما أَحَدٌ تَظرة الحصينَ شى قال: مَوْحباً ب «سَيْدِ 
باب المشلمين»» قربوا داه لأبي عَبي الله وقالّ هفل ذلك أو قريب من عبد الرحمنِ 
ابن اف ټک ولان الرتر. ر 1 اراد 
الاو ام بأنقاله قلقت »> وأمَرَ بالمنبر قب ٍَ الكغيةت وهنا ا اا 
الانتخابية دون تقد بغ وب أو قانونٍ» فرشل ات الحسين وغضجيدء وهۇلاءِ لم 
ْف عايوم ما يغتلج في لَفسه» فا مغو | وتدبّروا اا اجه وتر کوا 
الراة والمدارهَة هه لان ازير فاقوا على معَاوية“ فرحب بهم» وقال: 


وقد لمم تظري لک وتعطفي علیکم ولتي ازحاقکم» وټزيڈ أځوكم 
ابن عَمْكم. وإنّما أَرَذْتُ أن 1 َة باشم الخلافةٍ وتكونوا ثم الآمرينَ اللَاهينَ بين 
يَدّبه». رَد أبن الزبير: 

«عندنا إحدى تَلاثِ» ايها أَحذْت فهي لك رَغْبةٌ وفيها يا إن شفك 
فاَصْتَغْ فينا ما صََعَهُ صَتَعَهُ رَشول الله (ص» قَبصَهُ الله ولم يستَخلف قَدَع هذا الأمر 
عتى تخار الاش لاتشيوم. زان شت فنا صتع ابو بكر هة إلى جل من 
قاصِية فَرَيْش» ورك من وَلَدِهِ ون رهطو الان من کان لها أهْلا. وإِن شعت فكما 
صَتَعَ مُمَر: صَيَرَهَا إلى سَِة لمر مِن فرَيِش تځتارون رمجلا مثهم» وترك وَلَدَهُ وأهل 
يته وفيهم مَنْ لو وَلِيَهَّا لكان لها أَهُلا». 

قال معَاويةً: هل عَید هذا؟ قال: لا م قال للاځرين: ما عند کم؟ قالوا: 
نحن على ما قال بن الرَبَيِرٍ . فقال مُعَاوية: إلي تمذم إليكم O‏ 
«فاًنا قاب بم تقایل قال اقيم الله لين رَد عَليّ ان ا 
لا ج م اليه كَلمَتة > حَتی صرب رأسة»... وأمَرَ أن قو على رأ کل رل منم 

مجلانِ بسيقيهماء > ورج وأخرجهم معه حى رقي ال وح به اهل الشا» 
رامع اقاس 

4۹ 


فقال» بعد حَهْدِ الله والناءِ عليه: «إنّا وجنا أحادِيت الئاس ذات غوار 
قالوا: إل تيناء وآ آي ټک وان عم وآبنَ الرْبَیْر لم ببايعوا لیزيڌ» وهؤلاءِ 
الوط ساد ال و جيارهم ل رم ارا دوتهم» ولا تَقضي مرا إل عن 


حر 


د ي اص 8 1 ج 
مشورتهم؛ وإني دهم سامعین مُطيعين» فبايعوا وسّلموا e‏ ۴ 0 ربت 


واا ف رکب ومَضی إلى الشام» تا رکا لتاس في دَهُشة الاجا بغضهم إلى 
ټغضٍ» على هم آنهالو أحيراً على الحسين وأضحابه ټششبتو شش يشتتبتو نهم 97 « کادنا 
بک وکا کم بنا). 


كذلكٌ آنعهّت الفاجأة ا کيا مُحَاوية وطلََ بها على الئاس» عَيرَ 
عابىءٍ بأنه أقام ولايةَ وَلَدِهِ على البوكانِ» و رع الله في ا البناء. 

e 4‏ الذي سهد الْتَلَ الأغلى للحكم رما جه ويه ومن 
بيْنهماء و ا الور و على ۰ اساد وخا ف اة الکری التي 
کالھا في ٤‏ مَکانِ تاشت عله اغداء الشعغب وخصومُ ځويّته» ورافق 
رة القظهير الى َل فيها ِن كله فيه - يجب أن يَعْصَبَ» وأ يَسََكَرَ» وان 
يندَفِعَ مَلَظياً» ون يور مبغثراً قَبِنّاء. 


فان البناءَ على القساد تمي للفسادء لقساد ید ا ا 
و ا ف کک وهر اغ ارا وا کر ر اطول ا 
ونضالا. 


لذلك کان عَمَل الْضلجين الف دسا وینای ولذلك کان الشطد 
الأول دائماً زوع واش وأقدّس» فهو کفاځ أطخي وتغْبيد. 


وبهذا» وله ف رايا امسن بول وهه قبل الور قبل الالتشاءِ والخلق 


2 


Ya» 


ر و ء ۴ ښ 2 
قلما يبارز الاسّد» إلا عندما تتَناوَځ الازجاء بالعواصف... 


+0 


كان يَأبى عليها أن تَمَدّد أَمْنَ الغاب وشكونَ جلاله... 
وعندما أَحَدَمَث عراصف الأهواي آانطلق آ الإئساة يدف العادياتِ 


e 


عن الإنسان... 
ألو کان تذیو بالانقلاب... 
وكا الحسَينٌ بُرْكانً الإضلاح... 


2 م جگ ۴ ص ار کار 
وقذ مَضى كل مُصلح بقبس ين ذلك البُركانٍ» يُرسله مَنارا يدي في 
الحلّك!.. 


Ye4۹ 


في صبيخه 4 صبيڪة بوم ِن رجب س تين أفاق الاس في الينة على 
الغلمَة» د E‏ وهم ناسون ن مال هِب الله بن 

ا ا مذ فارَفْت ذا يِمَةٍ وآشكر جباء الذي بالك حاباکا 

رزء غم في الأفوا» قڏ ڪَلموا ‏ 4ا زنك ولا شى کففباک 

ادر کوا اَن مُعَاو به قذ قضی» واد بريد قذ لق فانقبوا وبغضهم خر 

الأ ويعَمَيِرٌ حتقاء ومهم يد خضرت نها ويَدَع وجه ا e‏ 
دَهْسَة ورْغباً. وقش الحجر كما شي الَعيّ» > ی آنتهی إلى ا حصن هَن عايه 
حى الإغماي کان الاژض دارٿ به ورتا نة سريعَه» وام به إطراق E‏ 
کان او اة الا شف الحاد» Ea‏ على أنه طةِ طفق طفق يناجي 
سه » وقد ات له ماضیاٹ الثبرّة ودنيا القوآن وجلائل العَذْل لإشلاي: 

لهي ! ماذا اش کرد رید ليفك في عبادكڭ› و ١‏ صارماً 3 
يشغ بعْيْرِ و جوده» 1 يشغ بو جود الأخرين» ولکن في ذب هّمه الذامي 


المفترسء مما شد شغ الذئابُ بو جود فُرائسها اأذي هو اة في ع الشعور بعر 
ُجودها كَمَط إلّه يشغ بهم عور الامتصاص وإزواءِ هم الات إن ظمأتَُ 


تطي بهم محاولَة لو شيُهُم قَطرَة دي بها لعاها. 


Yor 


ا 


کون یرید القاِم على شّريعَة رَسولك؟ وشَريعئةُ ذَوْبُ رحمٍَ في ۇپ 
دا وري وکيهاٽ أن يد ڪکاتها في کر شي فه من شغدها وف 4 من 
ژوجها؛ وإلا فهي عافية کالطلَلء وذاوية کالهشیم يَغعْبٹ بع" يَعْبّث بها الهوى» ويََمَادَفُها 
مل أۇراق ا في أَودِيَةٍ ا ن لاور والكَهُوفِ الصاجة بالفسوق. 

إن الشريعةٌ کل تغلیم» کائ بزکوخ بالحیاقء یشقول بھا لیخیاء > ويَفْعَل فيها 
قى . فإذا لم يماسا اڭ اة اة فاجرة» وات الشريعَةٌ مل شرارَة 
َخرولة لم مخ في فم المضباح كَتخيا به وطق بهاء صادعا بلسانِ الصياي 
ومغلناً بنيداء النُور. ۰ ۰ 

إن سرع رسولك ودبت خياتها في خياته» واشتیدت زو ها من روحه» 
ترات بالصياءِ إلى كل مَكانِ» وطَبَعَتْ بحَقَيقَيها ماده الرّمانِ» فَُسَعدنا حيناً بدني 
القوآن. 

على آنه عاد إلى آستِغراقه» و کان أيضاً عمیقاًء ولک لم يبرع حتّی ساوَرَهُ 
ا مکظوم اسََعَل في عَيتيهِ» وراح يناجي سه في ترات حادة ا 

نعم. نعم. نحن باينا الله على الكَمّوى» ول ثبايع إلا عليهاء أو موت في 
یلها ألا لله آختارنا لحمل أماتيه الغظمى» وآنتظر يتا الوقاءَ والافيداء يكل 
عظيم. ومن نَدَرَ تسه لِه فد أرْحَصَها له. 

رن الله آشُتّرى مى المويِنين امهم وأغوالَهُم بان هم الجئةء بقاتلونَ في 
سَبیل الله فَيقتلونَ ويْقَتَلونَ وغدا عله حًا في التؤراة والإنجيل والقَوَآنِ» ومن أؤفى 
بعَهْدِهِ من الله فاشتيشڙوا پییکه الذي بيعم به» وذلك هُوَ المَوْرُ العظيم». 

إن الشمَوأل - وهو جاهل لم بانس لَه بالإشُراتي - عاهَد إلسان 
وأشتَجابَ حين دعا الوّفاء و كان داميا. 


ot 


إشتجاب جاهلِع للسَرفِ» کیت لا اجيب لويانِ؟ ئي ذا تکل 
خژاژ... 

«أَلوْتُ خير من ركوب العار... 

والعار خير مِن دُحول التّار... 

الله م هذا «وهذاء جازئي):: 

کا بالعار والئارء اهما على تمُسي في نيا الظاين...! 

وينما NE‏ في سَبَحاټه المدسئة وجرا المائجة اادج الاضطفاي تبڈى 


لناظرَيُه» في و جهة قَلبهِ» ا ستملا الأضاء ولقَعُها َْشوَةَ الاغتباط»› وهي 
ارگ وتسد عَرْمه وئُهيت به إلى الرّبة إلى الونبة الكبرى فَهكف مششتبشراً: 


ربًاه! ماذا اری؟ انها آ جدي ا وأبي الشهيدء > من ورائهما 
اللائك» تدعوني ا الله إلى اللَضحية القظي: 


كان الكيش» في يؤم» فداءَ لَبيّ «في جكايَة إثراهيم وآثيي... 
ولك اللبع الأغظي» إما يكوت له الفداء الأغظم... 
وحبيث إلى َفْسى أن أكون ذلك الفداء... «في جكايّة الأشِيِشهادِ يوم 


كوټلاء). 
3% 
کان المي لم َل في جوا حن أن عليه» وهو في المشجب» 8 
الوّليدِ عة يدعو وکانّ يومَيّل ا مديتة. ا ال بالانقلاب إليه» وقام 


جَمَة جَمَع عضا من غِلْمَانه ومَواليه» رُم بحَمْلِ ا فانهی ای 
الوّليد» ا 


Yoo 


إذا دلت فاجلسوا على الباب» وإِنٌ دَعَوتكة أو سیغثُم صو صؤتی قد علا 
فاق جوا علي بأجموکم وإلا لا رحوا ‏ تی آخرج إلیکم. ا 

الورّليد - ومروالٌ عند وجلس» فأفَرأة الوّليد الكتابَ» وتعى إليه مُعاويةء فقال 
الحسین: 

إا لله ونا إليه راجعود. ما اليعَةٌ فن يثلي لا يغطي بَيعَتة سرأء ولا أراك 
نَع بها يئي كذلك... قال: أجل. قال: فإذا رجت إلى اگاس : قَدَعَوتَهُم إلى 
البيعَة دَغوَتنا مَعَهُم» كان الأ و ادا فقال ل الود غل اس الله شتی :تابا 
و التاس. 

قال مروان ا وَلّى: عَصَيتني وال لا قَدَرْت من على مها أبدأء حَتّى 
تَر القئلی ټیتكم وبیته... وکات مووا قذ شار عليه أَنِ بعت إلى الحصينٍ فن 
باێع» وإلا فاضْربْ عُنقّه. 

قال الوليد: وَيْحك! أنُشيو عَلَىَ بقثل الحسين؟ واللّه إن الذي يُحاسَب بم 
الحسين يوم القيامة» افيف الميزان عند اللّه». ۰ 

زم ما تلخ في قلي الي من عاي یکا يطل وو کان یکا 
یشو آټدی في هذا الْوْقِفِ احرج الدّقيتي أقصی ما يُكَصَوَر من صَبِط الأغصاب» 
وخشن الاي الفائتي في تَصريفِ الامو والباقّة البالعَةٍ في الحيوارِ الشياسِي. 

حرج ا حصي يِن كان الولبِ مزه يعاً على حَطّة» ون تكن رَهيةء حَمَنَ لها 
لی وآشتجاب لھا بل مشار عتی لمث على سیماله وجرث على سان 
وهو قاصد إلى مشجد الديئةء فقد سَيعةُ ابو سَعيدِ المَقَْرِيّ يتَمَتّل بِقَؤْلِ يزيد بِنِ 

لا ذَعَوْتٌُ الشوامَ في َل الصو حح مغيراً» ولا دُعيتٌ يزيدا 

يوم أعطي من الَهَانَة صما والنايا يوضدتنى أن أحيدا 


اا 


۲٥ل‎ 


2 هبط باهُله مَکة لئلاث مَصَينَ من شغبان سَتَة سِتّينَ» ولبث فيها 


a aa E 
وسمایهاء وعد مفتتتي الاأَرزض والماي حي بغ الاق الكلل بالوځي»‎ 


£ 


ا ينو وقد ذا فی تَظراته ته أو هام الاس في الوْتِ والحياة. 
إن َظرَةُ آغَلَیَ بالابَدِ القسيح الذي تعدو الذّنياء بكل أشيائها من آفاقه 
ا ھ ا فی لج القناء. 
وقد رأى هناك أن الأخياءَ يعيشونَ في عالم أغمالهم على حقائقهاء 
والأعمال فيه ليست ماني فقط تَمَقَصّى مَع آيها وجينهاء بل هي مواليد يَخياها 
الغ فى علاوتها ومرارتهاء وفي تُورها وظلامها. والموء هناك لا جس أ 
اللذة والقبح أو الجمال» ا مئلما هو سان إخساس الفناي اا 
لات هذه العانى عياةَ جؤهرها. 
وکات بَلْكٌ الد ریات الخاِداتُ لا تمتا تتنادى به إلى آشيَفتاف ال جهاد 
آشفنافي اهاد الأول لذي بَدَأهُ جد المضطفى» مكافحاً وَحيداً وبطلاً فُريدا 
ڪقی أمالَ ديا وأنبت ياء وما قعدَ به أن الاس كَلَهُم على الباطل إِلبْ» وهو 
وحده الذي يدعو ا سبیل الدب 
إل عة الله في كم الإأسان تنشو ثل شغلات. 
حرق في مداها کل ما ليس منها. 
فإذا لها على الأرزض ضيائء كما لها في الشماءِ ضياء. 


ToY¥ 


«اللّه نو الشموات والأرض». 

کاٹ غ به هذه الْئَصوّرات» وقد مَسحها - جۇ مک ما فيه من أقداس 
وذکریاتِ عَم لا يمر > َب ناشطاً في يث الرئيرِ الذي يباور الالطلاق» غير 
ا . ناظرثه إلا «ولَكم في رَسول الله أشرَةٌ حستة». 

E‏ به أن أل جلاده» وان 

ألا إن رسول الله عل البخّى س ودَك دَلْيا الأؤثانِ با فیهاء وإ الباغى 
ازم ُحاول الالفلات» وأؤثان الالهة أشتز أُوْثانَ الاس. فكيفْ بُ دون أن 
عل ذاك وأغتصر هذا وما بالي کاٹ فيه مَييّتي ام کاتٹ فيه أميڳتي... 

وان ا مُهاجراً يدعو إلى الله في مبالَّة الغيون والأزصاد» فكيت 
لا أخرح داعِياً إليهِ عير مبال بالحياةټء ولا مُكترثِ الوت في سَبيله؟ 
ا ا و ا لی اَی جئب کان فی اللہ مَصرعي 

وكفى بعَمَلى عند الله رضاًء أن يكو الهجرة المَانية. 

إن الهجرة الأرلى» هجرة رسول الله کاتت» وغايتها البناء. 

ود الهجرة الثّانيةء هجرة سبط رَسول اللو كاّثء وغايها الحافَظةُ على 
ديالك البناء. 

وما شو > قى تسامع الئاس بعڙم الحسينِ وما هو تی مسّى الکثيرون بيه 
وټین غايىتە› يوغبونَ عليه ُن ٣‏ يفعل» ويَبْطون مله ويُوهنونً ما ا عليه 
° فقال ابن عښاس» وقال ا الڑجیں وده هذا» ونی ذاك ا کثیر کٹیں 
و لُه قوم عَشير» وفخْرٌ قبيل. 

و کان السسین ب يشتمغ إلفهم وكأنة بطل الغركة المنقَظر يرى في تحامي 


۲۵۸ 


الفو سان جیا ا کہ عار ريده تَلَظياً وة وفي َمَهُمَر 1 أشجعان حورا بلع غۇراً 
SN ORE‏ 
ن »ا ° 4 ° َء 
١‏ ا i‏ 0 کک ۴ ت ۶ 2 
تو سو لی وق الآكام كتف غات الُسور. أي ضعَافُها - من كل 
مَکان.. 
هيت به أن لا بض بيدا فهتاك صقوز تعيث فسادا وتبث زغبا. 
سر یں 0 م ع و که عي گے سے 
ولک الس َد جت ويلا کاٽۀ لا يُصَدق ان هذه لَه ڏسر... 
ی N E e SS‏ عا 
على آنه مَضى» وهو يّقول: إن التشر شيءٌ في المغنى» ولیس شيعا في 
لک 


فإذا آشتحال الغنى سكلا فقط فهناك مسو لا تسورا... 


E‏ ضہ سے ہے 
* 


آنطلَقَ هوي عير مُبال با سَؤْف يخترضة. 
پد 


ETT‏ واتَبْهُ جماعَةٌ القور» فال ينها كثيراً ونالتْ ينه مَفََلا... 
على أنه كان مُعْتبطاً أيْضاًء فقد هَمَس في أنفاس الحتصّر... 


م 


وناك کیا تسر مدت حقيقتها.؛. 

إي أفضي» ویقى في ضمیر الؤجود اَن آقتِحامٌ الطريق» دائماً في 
الإمكان... 

مك مؤت هذا الس عَينٌ في مُفَاّة الشمس وجتاځ له في الآفاق.. 


۹ 


ا 5 ر س ت سے ے 
وم مث عر امهم ند العشى؛ إل على لحان الشخرر ونما 


% 


انلق الححین مُوَدعا الكشفة تفت الله املا وو ها ن جيه وشغاتها 


تواكهه اللاك وتبا رکه وتطيفٌ به كأنها حَيِرَة عليه.. 
ا ا لأَرّض!... 
% 
رَغياً لذ كراك ابا عد الله ا بروج اللاي ي الؤجود... 
Ui‏ الغلا و 
اا ا ارات 
أرذتها گؤناً م لدو ق ولو في شعو الأغصاب اا 
ا کنا من دة الأغصاب» ولؤ في شُعور کک بالألم... 
فاشَڪالت الالام الکېری» في حس الٿاس» لله ذه کېری في جشك!.. 


3% 
تی لقذ سَعَؤت جيالً الد المشفوي» انه سَمَقّ من سعاع الروح... 
وَرَأيِتَ» في حخمرة الدماي ولو جمال الحشن... 
ولا بذع فقّد ما قیل امل الشاد: إن ا أحس.. 


3 3 3 


۲۳ 


OA E i O a مَنبَهّة... لهذه الطبعة‎ 


CGE FECES MNS TO SSDS EA E الفاتحة‎ 

CONSE CE SOOO ERS Saa مُقدمة‎ 

يوم المديدة يوم الیلاد IR VS NE‏ 

CVE xa e Noose يوم القران‎ 

CAND RSE يوم الدولة‎ (Oye es يوم إالايمان الشامخ‎ 
CON oa wO Î دمو ع‎ 


من أيّام العهد الراشدي 


مع خليفة 0 فى الور ON AR Maco‏ 
جهاد الشباب ........... )۱١۳(‏ في الزوبعة CTY o‏ 
إلتياع CEY SELES‏ 
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في الهيكل .... (۷) تقوی CIN e‏ 
في وجه الظلم ........... (۱۸۳) استشارة E TTT‏ 


مع أريدب .............. ۹۷ لى الله COT E O‏ 
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